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الأسد يستبق عام الانتخابات 
بتحركات تكرس بقاءه

03أخبار سوريا

تعـرض عبـد الرحمـن، في عـام 
2017، لحـادث سـر نقـل إثـره 
إلى تركيـا،  وأجريـت لـه عمليـة 
مستشـفى  مفصـل  في  تبديـل 
تـركي حكومـي، لتهشّـم المفصل 
إثـر النزيـف المتكـرر سـابقًا، ثم 
عاد بعدها إلى إدلـب، لتعود رحلة 
المعانـاة مجـدداً في تحمـل الألم 
دون عـاج في سـوريا، ويـزداد 
سـوء حالتـه مـع عدم وجـود من 
يهتم بـه في أثنـاء تدهـور حالته 

الصحيـة بعـد العمليـة في تركيا.
ودخـل عاج مـرض الناعـور إلى 
المستشـفيات المركزيـة في إدلـب 
 Direct" منظمـة  طريـق  عـن 
فقـط،  دفعتـن  عـى   "Relief
في  حينهـا  وتوفـر   ،2018 في 
مستشـفيي "المحافظـة" و"معرة 

المركـزي". النعـان 
في  الإبـر  بعـض  وتوجـد 
دون  نـادر  بشـكل  الصيدليـات 
معرفـة الجهـة المرسـلة، ويتراوح 

دولاراً  و40   30 بـن  سـعرها 
أمريكيًـا.

قـدم عبـد الرحمن تسـعة طلبات 
"بـاب  معـر  إلى  طبيـة  إحالـة 
تركيـا،  إلى  للدخـول  الهـوى" 
خـال وجود لجنة تركيـة، قوبلت 
بالرفض، في أثنـاء إصابته بوعكة 
صحيـة لحـدوث نزيـف داخـي 
الذقـن،  منطقـة  في  وخارجـي 
وبقي في مستشـفى "اعزاز" لمدة 

14سـتة أيـام دون أي فائـدة.

القاطرجي يستحوذ على 
منازل في "طريق المطار" 

بحلب

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

نازحو شمال غربي سوريا 
يواجهون البرد بلا كسوة 

شتوية

04تقارير مراسلين

06

قطاع صحي "متداعٍ" 
ومبادرات أهلية لا تفلح 

برد المرض

فعاليات ومبادرات

سهل الغاب.. 
جيب مكشوف يتحدى 

مزارعوه الموت

19رياضة

مرضى الناعور 
في إدلب مغيبون 

بأوجاهم.. 
الدواء خلف الحدود
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تايلور هاوارد 
بيليس.. 

فتى مانشستر 
سيتي الذهبي

ضغط دولي وتحول إيديولوجي.. 

تــطــورات قــد تـرســـم 
مستقبل شرق الفرات
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خاص 

منيـف وابنـه عبود وأخـوه خالـد، ثاثة 
مدنيـن من عائلـة واحـدة قتُلـوا نتيجة 
للـدروع  مضـاد  بصـاروخ  اسـتهدافهم 
)م.د( في سـهل الغـاب شـالي حـاة، 
في 26 مـن كانـون الأول الحـالي، كـا 
قتُـل في الاسـتهداف ذاتـه خالـد الخالد 

الأيوب.  وأحمـد 
كان هـؤلاء المدنيـون الخمسـة يعلمـون 
أن أراضيهـم مكشـوفة لقـوات النظـام، 
إليهـا أمـاً بتجهيزهـا  لكنهـم توجهـوا 
مراحـل  تتبعـه  الـذي  السـاد،  ورش 
أخـرى لزراعة الأرض، والانتفـاع من بيع 
المحصـول، في ظـل الواقـع الاقتصـادي 

الصعـب الـذي يعيشـه الأهـالي.
ولم يكـن هـذا الاسـتهداف الأول خـال 
كانـون الأول الحـالي، وحـذرت جهـات 
المنطقـة  أن  مـن  وعسـكرية  مدنيـة 
مكشـوفة، وسـط اسـتهدافات متكـررة. 

تحذيرات يقابلها عدم اكتراث 
الوطنيـة  "الجبهـة  في  قياديـون  وأكـد 
"الدفـاع  في  ومتطوعـون  للتحريـر"، 
المـدني السـوري"، ومدنيـون التقت بهم 
عنـب بلـدي، وجـود تحذيـرات مسـبقة 
مـن المناطـق المكشـوفة للنظـام وخطـر 

الاقـتراب منهـا. 
وقـال المـزارع أنـس العبـد لعنـب بلدي، 
وهـو مـن أبنـاء ريف حـاة، إن السـبب 
إلى  المنطقـة  أهـالي  لتوجـه  الرئيـس 
لزراعـة  للنظـام  مكشـوفة  مناطـق 
أراضيهـم، فأهـالي منطقـة سـهل الغاب 
الزراعـة  عـى  يعتمـدون  جميعهـم 
بدايـة  في  أننـا  خاصـة  رزق،  كمصـدر 

جديـد.  موسـم  زراعـة 
وأضـاف أنس، "نعم نخشى الاسـتهداف، 
لكـن الناس ليـس لديهـم بديـل، وإذا لم 
تـزرع لـن تأكل. لقمـة مغمسـة بالدم". 

قريـة  لمجلـس  السـابق  الرئيـس  وأكـد 
قسـطون المحي في سـهل الغاب، رفعت 
عكيـد، لعنـب بلـدي، أن عـدة تحذيـرات 
إلى  توجههـم  بعـدم  للأهـالي  وُجهـت 
بـن  حُـددت  التـي  المكشـوفة  الأماكـن 
قريتـي غانيـة والعنكاوي شـال شرقي 
الأهـالي  "للأسـف  لكـن  الغـاب،  سـهل 

التحذيـرات". هـذه  يستسـهلون 

وهنـاك عـدة طـرق تصـل بـن ريـف 
إدلب وسـهل الغـاب في مناطق سـيطرة 
المعارضـة، وأبرزهـا الطريـق مـن قريـة 
كفـر عويـد بجبـل الزاوية جنـوبي إدلب 
إلى قريـة العنـكاوي في سـهل الغـاب، 
مـن  قربـه  بسـبب  جـدًا  خطـر  لكنـه 
في  والمنـارة  والطنجـرة  العمقيـة  قـرى 
سـهل الغاب التي يسـيطر عليهـا النظام 

السـوري. 
الأول  سـالكان،  طريقـان  يوجـد  بينـا 
مـن قريـة اللج في جبـل الزاويـة باتجاه 
قريـة قسـطون، وطريـق ثانٍ مـن قرية 
فريكة مـرورًا بقريـة إشـترق التابعتن 
غـربي  جنـوب  الشـغور  جـس  لمدينـة 

الغاب. إدلـب، باتجـاه سـهل 
وكانـت قـوات النظـام سـيطرت نتيجـة 
العمليات العسـكرية المتتالية، منذ شـباط 
2019 حتـى توقيـع اتفـاق "موسـكو" 
في 5 مـن آذار المـاضي، عى مدن وبلدات 

اسـتراتيجية في ريـف حاة.
بلـدة  بالسـيطرة عـى  القـوات  وبـدأت 
الشـالي  حـاة  بريـف  كفرنبـودة 
الغـربي، تبعهـا سـقوط قلعـة المضيـق، 
بوابـة  تمثـل  التـي   ،2019 أيـار  في 
سـهل الغـاب، وتعتـر الخـزان الزراعي 
والتجـاري الـذي ترتكز عليـه قرى ريف 

حـاة.
كـا أنها إحـدى خواصر جبل شحشـبو، 
الزاويـة في  امتـدادًا لجبـل  الـذي يعـد 
مدينـة  مـن  الغـربي  الشـالي  الجـزء 

. ة حا
 كـا سـيطرت، في آب 2019، عـى مدن 
ومـورك،  واللطامنـة  كفرزيتـا  وبلـدات 
إدلـب  ريفـي  في  مناطـق  إلى  إضافـة 

وحلـب. 

كيف تتصرف فرق "الدفاع المدني"
بلـغ عـدد اسـتهدافات النظام للسـيارات 
والآليـات الزراعية للمزارعـن في مناطق 
سـهل الغـاب أربعـة اسـتهدافات خـال 
كانـون الأول الحـالي، لكـن الاسـتهداف 
الأخـر، بتاريـخ 26 من الشـهر نفسـه، 
ضحايـا  فيـه  يسـقط  هجـوم  أول  هـو 
حسـبا  الحـالي،  الشـهر  في  مدنيـون 
في  قسـطون  مركـز  مديـر  بـه  تحـدث 
"الدفـاع المدني"، سـليان نصـار، لعنب 

 . ي بلد

وأوضـح نصـار أن فرق "الدفـاع المدني" 
خـال  الإسـعاف  بسـيارات  تقـترب  لا 
اسـتجابتها لمثل هذه الاسـتهدافات، لأنها 
الأول  والاسـتهداف  مكشـوفة،  مناطـق 

الأخرى.  للسـيارات  يكـون طعـاً 
بينـا تقترب فـرق "الدفاع" مـن المنطقة 
المسـتهدفة عر دراجـات نارية أو مشـيًا 
عـى الأقـدام، بمطافـئ حرائـق يدويـة 
وعـدة إسـعاف ونقـل بسـيطة، وتطفئ 
النـران، وتسـحب الجرحـى والجثث إلى 
مـكان وجـود السـيارة في منطقـة غـر 

مكشـوفة رُكنـت بها مسـبقًا.
24 مـن  السـابق، في  وكان الاسـتهداف 
كانـون الأول الحالي، لسـيارة في محيط 
قريـة القرقـور، في أقصى شـال غربي 

حـاة، ولكنـه لم يسـفر عـن إصابات.
غانيـة  لقريـة  اسـتهداف  سـبب  كـا 
إصابة شـخصن، ونفـوق 17 رأسًـا من 

الغنـم.

المعارضة ترد
النـار"،  إطـاق  "وقـف  اتفـاق  رغـم 
تلتـزم  لا  المـاضي،  آذار  منـذ  السـاري 
قـوات النظـام بـه وتعمـل عـى خرقـه 
بشـكل شـبه يومي، حسـبا قـال قيادي 
في "الجبهـة الوطنيـة للتحريـر"، لعنب 

بلـدي.
وأضـاف القيـادي، الـذي تحفـظ عـى 
عـى  تـرد  الفصائـل  أن  اسـمه،  ذكـر 
القصـف في المقابـل، مـن خـال غرفـة 
عمليـات "الفتـح المبـن" التـي تضم كاً 
تحريـر  و"هيئـة  العـزة"  مـن "جيـش 
الشـام" و"الجبهـة الوطنيـة للتحرير".
 وقـال المتحـدث الرسـمي في "الجبهة"، 
النقيـب ناجـي مصطفـى، لعنـب بلـدي 
"عـى  الفصائـل  إن  سـابق،  وقـت  في 
جهوزيـة"، وتصـد باسـتمرار محاولات 
للتسـلل تحاول اسـتغال مواقع الضعف 

التاس.  عـى خطـوط 
وروسـيا  النظـام  قـوات  وكـررت 
اسـتهداف  الرديفـة  والميليشـيات 
المزارعـن في مناطق سـيطرة المعارضة، 
وذلـك خـال عملهـم بحراثـة أراضيهم 
موسـم  خـال  أو  للزراعـة  وتجهيزهـا 
الأسـابيع  خـال  الزيتـون  قطـاف 

لماضيـة. ا
2 مـن تشريـن  قتُـل، في  وكان مـزارع 

الثـاني المـاضي، وأصُيـب اثنـان آخـران 
اسـتهدافهم  إثـر  بليغـة،  بجـروح 
قـوات  قبـل  مـن  موجـه  بصـاروخ 
بقطـاف  عملهـم  أثنـاء  في  النظـام، 
الزيتـون في قريـة إحسـم بريـف إدلب 
الجنـوبي، بحسـب مـا نـشره "الدفـاع 

المـدني". 
وروسـيا  النظـام  قـوات  تكتـفِ  "ولم 
بـل  للهجـات،  التقليديـة  بالأسـاليب 
بـدأت بشـن هجـات بطائرات مسـرّة 
"الدفـاع  المدنيـن"، حسـب  مسـتهدفة 

المـدني". 
إلى  المسـرّ  الطـران  هجـات  وأدت 
مقتـل مـدني وإصابـة خمسـة آخرين، 
وذلـك نتيجة اسـتهدافه مزرعـة مأهولة 
بحـر  الشـيخ  بلـدة  قـرب  بالمدنيـن 
pom-( غـربي إدلب، بألغـام من نـوع

2( روسـية الصنـع، في 31 من تشرين 

باليـوم  أصُيـب  كـا  المـاضي،  الأول 
سـيدة،  بينهـم  مدنيـن،  ثاثـة  نفسـه 
بطائـرة  اسـتهدافهم  بعـد  بجـروح 
قطـاف  في  عملهـم  خـال  مسـرّة 
الزيتـون بقريـة نحلـة جنـوبي إدلـب. 
كـا اسُـتهدفت فـرق "الدفـاع المدني" 
التـي توجهـت إلى المـكان بعـدة ألغـام 
ألُقيـت مـن طائـرة مسـرّة، ووضعـت 
عامـات  المـدني"  "الدفـاع  فـرق 
تحذيريـة، وطلبـت مـن الأهـالي عـدم 
لخطورتهـا  الألغـام  مـن  الاقـتراب 

الشـديدة.
لأكـر  المـدني"  الدفـاع  واسـتجاب" 
مـن 900 هجـوم، أدت إلى مقتـل 113 
 6 شـخصًا بينهـم خمسـة أطفـال، منذ 
مـن آذار المـاضي حتى منتصـف كانون 
الأول الحـالي، بحسـب مـا نـشره عـى 

موقعـه الرسـمي. 

رغم التحذيرت..

سهل الغاب.. جيب مكشوف يتحدى مزارعوه الموت
مزارعون قتلوا باستهداف قوات النظم لهم في سهل الغاب - 26 من كانون الأول 2020 )الدفاع المدني(

تتصدر سوريا قائمة الدول 
الأكثر فقرًا بالعالم

 يعيش تحت خط الفقر في سوريا %90 من 
السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في 

سوريا، أكجمال ماجتيموفا.
وحذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، 

إليزابيث بايرز، التابع للأمم المتحدة، من أزمة غذاء غير 
مسبوقة في سوريا، بسبب تفشي فيروس "كورونا 

المستجد" )كوفيد- 19(.
وقالت المسؤولة الأممية إن تسعة ملايين و 

300 ألف شخص في سوريا يفتقرون إلى الغذاء 
الكافي، وأوضحت أن عدد من يفتقر للمواد 

الغذائية الأساسية ارتفع بواقع مليون و400 ألف 
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. 

https://enabbaladi.net/archives/443517
https://enabbaladi.net/archives/443517
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الأسد يستبق عام الانتخابات 
بتحركات تكرس بقاءه

عنب بلدي - نور الدين رمضان 

اسـتبق رئيـس النظام السـوري، بشـار 
السـورية  الرئاسـية  الانتخابـات  الأسـد، 
المقـررة العـام المقبـل، بتحـركات يريـد 
منهـا ضـان بقائه في السـلطة إذا جرت 
انتخابـات برقابـة دوليـة تمنـع تحكمـه 

. فيها
وخال الأسـابيع الماضية، أكد مسـؤولون 
وزيـر  أبرزهـم  السـوري،  النظـام  مـن 
الخارجيـة، فيصـل المقـداد، ومستشـارة 
الانتخابـات  أن  شـعبان،  بثينـة  الأسـد، 
ووفقًـا  المحـدد،  موعدهـا  في  سـتجري 
لقانـون الانتخابـات يجـب أن تعقـد بن 
16 مـن نيسـان و16 مـن أيـار 2021.

تحركات ناعمة عبر الإعلام
أبـرز هـذه التحـركات كان عـر القطاع 
الإعامـي، ومنهـا تبديـات في مناصـب 
عـدة، إذ عـنّ الأسـد لونـا الشـبل، التي 
كانت رئيسـة المكتب الإعامي، مستشـارة 
لـه، وبـدّل مديـري مؤسسـات  خاصـة 
إعاميـة، لتحسـن صورتـه في الداخـل 
يعـرف  مـا  عـر  وخارجهـا  السـوري 
بـ"القـوة الناعمـة"، بحسـب مـا قالـه 
الإعامـي والمعـارض السـوري أيمن عبد 

بلدي. لعنـب  النـور 
الأسـد اسـتقبل المديرين الإعامين الذين 
لإرسـال  النـور،  عبـد  بحسـب  عيّنهـم، 
مبـاشرة،  معـه  عاقتهـم  بـأن  رسـالة 
ولا يحـق لأحـد التدخـل بعملهـم، ومـن 
الـذي  عيـى  أمجـد  الموظفـن  هـؤلاء 
كان يعمـل ضمـن المكتـب الصحفـي في 
النظـام  ومثـّل  الجمهـوري"،  "القـر 
مـرات  عـدة  "جنيـف"  مفاوضـات  في 
سـابقة، وأصبح مدير مؤسسـة "الوحدة 

والنـشر". للطباعـة 
أيضًـا،  الإعاميـة  الأسـد  تعيينـات  مـن 
مديـر  بمنصـب  زهـرة،  عـي  محمـد 
الرامـج في الإذاعـة والتلفزيـون، لإنتاج 
الحملـة  تقويـة  في  تسـاعد  برامـج 
الرماديـة  الطبقـة  وجـذب  الانتخابيـة، 

الأسـد. لمصلحـة 
أمـا التعيـن الأهـم، بحسـب عبـد النور، 
فـكان تعيـن مـر إبراهيـم مستشـار 
الدراسـات  لشـؤون  الإعـام  وزيـر 
الإعاميـة، وهـو منصـب وهمـي، لكـن 
يريـد الأسـد عـره متابعـة كل الإعـام 
الموجـه للخـارج، لرتبـط بعاقـات مـع 
أخـرى. ودول  بريطانيـا  في  صحفيـن 
ومـن تحـركات الأسـد أيضًا، إعطـاء دور 
أبرزهـا  مـن  الأسـد،  لأسـاء  سـياسي 
الـروسي،  الرئيـس  مفوضـة  مقابلـة 
الأطفـال،  لحقـوق  بوتـن،  فاديمـر 
وسـورين. روس  مسـؤولن  بحضـور 
https ://w w w.youtube.com/

w atch ? v = P U _ V Uh S z a x 4
القـوة الناعمة بـدأت أيضًا عـر تحركات 
فنيـة، مـن بينها مقـال للممثل السـوري 
تيـم حسـن في "CNN" عـربي، تحـدث 
فيهـا عن تدهـور الدراما السـورية خال 
السـنوات الأخـرة بسـبب الحـرب، وهو 
مـا يـرى فيـه عبـد النـور بـث رسـالة 
سياسـية فحواهـا أن المعارضة المسـلحة 

الدراما. تدهـور  المتشـددة وراء 

إعادة الإعمار واللاجئين
خـال الأسـابيع الماضيـة، تنـاول النظام 
الإعـار  إعـادة  الحديـث عـن  السـوري 
وإعـادة الاجئـن، ونظمّ مؤتمـراً خاصًا 
بإعـادة الاجئـن، فضـاً عـن انزعاجه 
من عـدم تفاعـل الغـرب مع ملـف إعادة 

الإعار.
ورغـم  المـاضي،  الثـاني  تشريـن  وفي 
تردي الأوضـاع الاقتصاديـة التي وصلت 
النظـام  نظـم  قياسـية،  مسـتويات  إلى 
السـوري مؤتمـراً دعمتـه روسـيا لإعادة 
الاجئن السـورين في الخـارج، بهدف 

تعويـم النظـام، بحسـب مـا تحـدث به 
باحثـون سياسـيون إلى عنـب بلـدي في 

سـابق. وقت 
الغربيـة،  الـدول  قاطعتـه  المؤتمـر 
وشـاركت بـه دول لا تسـتضيف لاجئـن 
أفقـده  مـا  لبنـان،  باسـتثناء  سـورين 
قيمتـه، إذ أوضـح الدكتـور في الإعـام 
نـر  السـوري  السـياسي  والباحـث 
اليوسـف، في حديـث سـابق إلى عنـب 
بلـدي، أن النظام لم يكن مسـتعدًا لإعادة 
الاجئـن، وهـو مرتـاح للوضـع الحالي 
مـن  السـورين  مايـن  إخـراج  بعـد 

أرضهـم.
يعـزز هذا الطـرح الفرضيـة القائمة عى 
أن النظـام يريـد من هـذا المؤتمر توصيل 
رسـالة إلى الغـرب بأنه اسـتعاد سـوريا 
لاسـتقبال  مسـتعد  وأنـه  كانـت،  كـا 
الاجئـن، والهـدف مـن هـذه الرسـالة 
تكريس نفسـه كرئيس مناسـب للمرحلة 
المقبلة في الخريطة السياسـية السـورية.
في أواخـر تشريـن الثاني المـاضي، وفي 
طالبـت  نوعـه،  مـن  الأول  هـو  موقـف 
بحايـة  السـورية  الخارجيـة  وزارة 
الاجئن السـورين في لبنـان، ومنع أي 
اسـتغال لحادثـة بلـدة بشري للإسـاءة 
شـهدت  والتـي  السـورين،  لاجئـن 
أعـالًا معادية للسـورين أجـرت بعض 
العائـات منهم عـى النزوح، بعـد مقتل 
مواطـن لبنـاني عـى يد مواطن سـوري 

عقـب خـاف فـردي بينها.
طلبـت  أيضًـا،  الإعـادة  سـياق  ضمـن 
حكومـة النظـام السـوري من الـوزارات 
تشريـن  مـن   26 في  لهـا،  التابعـة 
الثـاني المـاضي، إعـداد قائمة بالمشـاريع 
الإسـعافية المطلـوب تنفيذها فيـا يتعلق 
بأعال إعـادة الإعـار التي قـدرت الأمم 
المتحـدة أنهـا تكلـف 400 مليـار دولار، 

خـال العـام المقبـل.
قائمـة  تحديـد  القائمـة  وتتضمـن 
تنفيذها  المطلـوب  الإسـعافية  بالمشـاريع 
أو  المركزيـة  الإدارة  في  وزارة  كل  مـن 
وفـق  الإداري،  الطابـع  ذات  الجهـات 
مـا نقلتـه صحيفـة “الوطـن“ المحليـة، 
يقابـل  روسـيًا  المدعـوم  السـعي  وهـذا 
برفـض أوروبي وأمريكي، قبـل الوصول 

القـرار  وتطبيـق  سـياسي  انتقـال  إلى 
."2254 "

إبعاد وجوه بارزة
خـال العـام الحـالي، تصاعـد الخـاف 
بـن عائلـة الأسـد ورامـي مخلـوف ابن 
خال بشـار الأسـد، وظهر ذلـك إلى العلن 
التسريبـات  أن كان يقتـر عـى  بعـد 

الإعاميـة في عـام 2019.
وسـيطرت حكومـة النظام عـى شركات 
مخلـوف، وأهمها “سـريتل” و”الشـام 
حارسـن  وضـع  عـر  القابضـة”، 

عليهـا. قضائيـن 
كـا سُـحبت يـد مخلـوف من اسـتثار 
الأسـواق الحرة كافة، إضافـة إلى الحجز 
المنقولـة  عائلتـه  وأمـوال  أموالـه  عـى 
وغـر المنقولة، خـال النصـف الأول من 

الحالي. العـام 
وفي المقابـل، هـدد مخلـوف مـرارًا، عر 
منشـوراته في “فيـس بـوك”، بالتصعيد 
وبأيـام صعبة عـى النظام السـوري، إذ 
قـال، في حزيـران المـاضي، “إن أصروا 
عـى  الظـالم  بنـرة  موقفهـم  عـى 
هنـاك  يكـن  لم  إن  فالعنـوني  المظلـوم، 
تدخـل إلهي يوقـف هذه المهزلـة، ويزلزل 
الأرض بقدرتـه تحـت أقـدام الظالمـن”، 
خاتمـًا حديثـه بعبارة “وبعزتـه وبجاله 

سـتذهلون”.
وألمـح الأسـد بشـكل ضمنـي إلى صراعه 
مـع مخلوف، خـال كلمة لـه ألقاها أمام 
أعضـاء مجلـس الشـعب، في آب الماضي، 
في  “مسـتمرون  حينهـا،  الأسـد  وقـال 
اسـترداد الأموال العامـة المنهوبة بالطرق 
القانونيـة وعر المؤسسـات، ولـن يكون 
يظـن  شـخص  لأي  محابـاة  أي  هنـاك 

نفسـه فـوق القانون”.
أقـال  الحـالي،  الأول  كانـون  ومطلـع 
دمشـق،  ريـف  محافـظ  أيضًـا  الأسـد 
الماليـة  إبراهيـم، وأصـدرت وزارة  عـاء 
قـرارًا بالحجـز الاحتياطـي عـى أمواله 
وأمـوال عائلتـه، رغـم أنـه يرتبـط بصلة 
قربى بالأسـد، فهـو زوج ابنـة خالته ريم 
نجيـب، وهـي شـقيقة عاطـف نجيـب، 
رئيـس الأمـن السـياسي الذائـع الصيت، 
وهـا   ،2011 عـام  درعـا  في  خاصـة 

ابنـا فاطمـة مخلـوف )الأخـت الصغرى 
مخلـوف(. لأنيسـة 

وكان المحافـظ المقـال أثار الجـدل خال 
آخـر  ومـن  المحافظـة،  رئاسـة  تسـلمه 
مـن   11 تعليقـه، في  وأبرزهـا  مواقفـه 
أعـال  عـى  المـاضي،  الثـاني  تشريـن 
الاجئـن”،  لعـودة  الـدولي  “المؤتمـر 
أنـه يمكن اسـتقبال الاجئن السـورين 
العقوبـات  إذا رفُعـت  ضمـن مخيـات، 

عـن سـوريا.

هل ما زال الحديث مبكرًا؟
وزيـر الثقافـة السـابق، رياض نعسـان 
آغـا، يـرى، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
أنـه مـن المبكـر الحديـث عـن تحـركات 
"التحـركات  وقـال،  الانتخابيـة،  الأسـد 

المهمـة سـتكون في شـهر آذار".
وعن سـؤاله حـول التجهيـزات التي كان 
يسـتبق بها النظـام السـوري الانتخابات 
الرئاسـية قال الوزير السـابق، إن "حزب 
البعث هـو الـذي كان يرتـب لانتخابات 
يوجـد  لا  حيـث  اسـتفتاء،  شـكل  عـى 

سـوى مرشـح واحد".
الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   19 وفي   
الأوسـط"  "الـشرق  صحيفـة  أشـارت 
إلى أن الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة في 
سـوريا هـي سـاحة لـ"معركـة مبكـرة 
وصامتـة" بـن موسـكو وحلفائهـا من 
جهـة، وواشـنطن وشركائهـا مـن جهـة 
أخـرى، خاصة أنهـا سـتكون الأولى بعد 
الوجود العسـكري الـروسي، والتغيرات 
خطـوط  وثبـات  الكبـرة،  الميدانيـة 
الثـاث  النفـوذ  مناطـق  بـن  التـاس 
أزمـة  وسـط  سـنة،  لنحـو  سـوريا  في 
اقتصاديـة عميقـة، وعقوبـات اقتصادية 
وسياسـية،  دبلوماسـية  وعزلـة  غربيـة 
إضافـة إلى أنهـا سـتحصل في الأشـهر 
الأولى مـن ولايـة الرئيـس الأمريكي، جو 

بايـدن.
ورقـة"  "لا  فحـوى  الصحيفـة  ونقلـت 
الخاصـة  المعايـر  تحـدد  فرنسـية، 
بالانتخابـات، جاء فيهـا، "في حال كونها 
ومحايـدة،  ونزيهـة،  حـرة،  انتخابـات 
يمكـن  حيـث  آمنـة،  بيئـة  في  وتجُـرى 
لجميـع فئـات الشـعب السـوري، بمـن 

فيهـم النازحـون والاجئـون، المشـاركة 
فيها مـن دون عائـق، يمكـن لانتخابات 
الفعـي  الإسـهام  سـوريا  في  المقبلـة 
والحقيقي في إرسـاء المؤسسات المستقرة 
ذات الشرعيـة في البـاد بوصفهـا جزءًا 
لا يتجـزأ من العملية السياسـية الأوسـع 
أن  2254، كـا يمكـن  نطاقـًا بموجـب 
تشـكّل أحـد العنـاصر الرئيسـة المعنيـة 
بالتسـوية الدائمـة للنـزاع الراهـن. وفي 
غيـاب هذه الـشروط، يمكـن التاعب بها 
في محاولة لاسـتعادة الشرعيـة الموهومة 
لنظـام حكـم الأسـد في مرحلـة مـا بعد 
الـراع، مـع ردع الاجئـن السـورين 
في الخـارج عن التفكـر في الرجوع إلى 

الوطـن".

المعارضة ترفض
في 24 مـن كانـون الأول الحـالي، دعـا 
رئيـس "الائتـاف السـوري المعـارض"، 
نر الحريري، السـورين إلى الاستعداد 
للعمليـة الانتخابيـة في سـوريا، وقال إن 
"الحل في سـوريا لن يكون إلا سياسـيًا، 
ويجـب عـى المعارضـة تجهيـز كـوادر 
تكـون قـادرة عـى تسـلم إدارة العمليـة 
الانتخابيـة في حـال جـرى التوصل لأي 

سـياسي". اتفاق 
صحفـي  لقـاء  في  الحريـري،  وأكـد 
السـوري"  "الائتـاف  أن  باسـطنبول، 
لـن يشـارك في أي عمليـة انتخابيـة إلى 
جانـب نظـام بشـار الأسـد، وأنـه ألغـى 
قـرار مفوضيـة الانتخابات التي أنشـأها 

مؤخـرًا.
ودعـا الحريـري، في مقابلـة مـع وكالـة 
"الأناضـول"، في 23 مـن كانـون الأول 
الحـالي، الـدول الداعمـة للحل السـياسي 
في سـوريا إلى عدم الاعتراف بالانتخابات 

الرئاسـية المقبلـة، سياسـيًا وقانونياً.
وعن أسـس الحـل السـياسي في ظل هذا 
الجدل، قـال الحريري، "الحجر الأسـاس 
في عمليـة بنـاء العمليـة السياسـية في 
سـوريا تبدأ عـر الحكم الانتقـالي، حتى 
لـو تـم التوصـل إلى مسـودة دسـتور، 
ودون الحكـم الانتقـالي، لا يمكـن عودة 
مكافحـة  يمكـن  ولا  الاجئـن،  مايـن 
الإرهـاب في ظل وجود النظـام الحالي".

رئيس النظم السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(
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المصدر: مبادرة "REACH" - تشرين الثاني 2020

بمقاطع فيديو، لا يتعدى طول أي منها دقائق قليلة، انتقلت مجموعة من طلاب جامعة 
"إدلب" من موقع المتلقي إلى موقع المدرب، متطوعين لنقل مواهبهم ومعارفهم إلى 

زملائهم ولمن يحتاج إلى التدريب، في حين أقام آخرون جلسات نقاش وتبادل للخبرات بين 
الزملاء حوّلتهم من المجال النظري إلى العملي.

إن توفرت "مرة بالسنة".. 

نازحو شمال غربي سوريا يواجهون البرد بلا كسوة شتوية

عنب بلدي - ريف إدلب

وبالتحديـد  سـوريا،  غـربي  شـال  في 
في ريـف إدلـب الشـالي، تقـف الفتـاة 
الصغـرة وسـط الوحـل، وهـي تغطـي 
قدميهـا بكيـس باسـتيكي تحـت الحذاء 

المكشـوف الـذي ترتديـه.
لتذكّـر  سـلمى  الفتـاة  صـورة  انتـشرت 
بالمشـاكل التـي تفرضهـا حيـاة المخيات 
عى سـكانها المعرضـن لجميـع العوامل 

الجويـة، في تجمعات لا تضـم بنى تحتية 
مائمـة، وهـم لا يسـتطيعون تأمـن مـا 

يلـزم مـن المابـس لاحتالها.

لا مساعدات كافية للملابس
قضى محمـد الإبراهيم عامـن، وهو نازح 
في مخيم "حـاس"، ضمن تجمع مخيات 
"دير حسـان" بريـف إدلب الشـالي، مع 
أطفالـه الثاثـة وزوجتـه، "المسـاعدات لا 
تفـي بالغـرض، والجـو بـارد، ولا نملك ما 

نسـد حاجتنا"، كـا قال لعنـب بلدي.
يحتـاج الأطفـال وذووهـم إلى المعاطـف 
والأحذيـة والمابـس الداخليـة والخارجية، 
بتكلفـة لا تقـل عـن 50 لـرة تركيـة لكل 
فـرد، ما يمنـع محمد مـن توفـر المابس 
لعائلته، "لم تصلنا مسـاعدات شتوية أبدًا، 
قبـل عـام فقـط وصـل لبعـض العائات 
طقـم شـتوي واحد لـكل عائلة مـن فاعل 

خـر لكنهـا لم تكفِ أحـدًا".
في مخيـم "غطـاء الرحمـة" بريـف إدلب 

الشـالي، لم يحصل خالـد درويش وبقية 
الأسر أيضًـا عـى أي مسـاعدة، "كل عـام 
تحتـاج إلى تبديـل مابس الأطفـال، وفي 
المخيم يحيـط بنـا الوحل والطـن، وحن 
نغسـل المابـس تسـتغرق وقتـًا طويـاً 
لتجـف، لـذا فأنـت بحاجـة إلى أن تملـك 

أكـر مـن طقـم مـن المابس".
قـال خالـد لعنـب بلـدي، إنـه وكـا بقية 
تحمـل  يسـتطيعون  لا  المخيـم  الأسر في 
تكلفـة المابـس الشـتوية، "أنـا كغـري 
لا أسـتطيع شراء مـا يمنحنـي الـدفء، لا 

لأطفـالي". ولا  لنفـي 
توزيـع  الإغاثيـة  المنظـات  تسـتثني  لا 
المابـس الشـتوية مـن مسـاعداتها التـي 
تسـتهدف الفئـات "الأكـر ضعفًـا" مـن 
سـكان المخيات، إلا أن المسـاعدات المقدمة 

كافية. ليسـت 
"يحتـاج النازحـون مـن ثـاث إلى أربـع 
كسـوات سـنوياً عى الأقل بالحالة العامة، 
السـورية لا تـكاد تؤمّـن  بالحالـة  لكـن 
الأسر كسـوة واحدة سـنوياً"، بحسـب ما 
قالـه مدير مكتـب جمعية "عطـاء للإغاثة 
إدلـب  بريـف  سرمـدا  في  الإنسـانية" 

الشـالي، معـاذ بقبـش، لعنـب بلدي.
تركـز المسـاعدات عـى الأطفـال خاصـة، 
وفـق بقبـش، وتتضمـن معطفًـا وكنـزة 
مـن الصـوف وبنطـالًا، مـع قبعة وشـال 
أن  عـى  مشـددًا  وأحذيـة،  وقفـازات 
الحمـات الإغاثية "لا يمكن أبـدًا أن تغطي 

الاحتيـاج".
مـن  الشـتاء  في  للمابـس  يخصـص 
المسـاعدات  إجـالي  %20 مـن  إلى   10
للمخيـات،  الجمعيـة  تقدمهـا  التـي 
وتعتمـد عى تقييـم الاحتياجـات الأولية 
والثانويـة للسـكان مـن قبل فرق المسـح 
الإحصـائي، وغالبًـا ما تكون مسـاعدات 
عربيـة،  تمويـل  مصـادر  مـن  المابـس 

في  الجمعيـة  مكتـب  مديـر  بحسـب 
سرمـدا.

منظمـة  في  العامـة  العاقـات  مسـؤولة 
"بنيـان"، بيـان صباغ، قالـت لعنب بلدي، 
إن المسـاعدات الشـتوية تشـمل مـا يزيـد 
عـى المابس، من مـواد التدفئة والسـجاد 

والبطانيـات والمـواد الغذائيـة والنظافة.
وتركـز معظـم المسـاعدات عـى توزيـع 
المابـس الخارجيـة "التـي تكـون أكـر 
ضرورة"، حسـب تقديـر المنظمة كا قالت 

صباغ. بيـان 
المخيـات  سـكان  مـن   60% يضـع 
الاحتياجـات الشـتوية ضمن أهـم أولويات 
لمبـادرة  تقييـم  حسـب  احتياجاتهـم، 
المسـح  بيانـات  عـى  بنـاء   "REACH"
الإحصائي لشـهر تشرين الثـاني الماضي، 
الـذي كشـف أن %78 مـن العائـات لا 
تسـتطيع تدبـر التكاليـف التـي يفرضها 
الشـتاء، و%54 منهم لا يسـتطيعون شراء 

المابـس خاصـة.
وحذر مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية 
التابـع للأمـم المتحـدة )OCHA( مـن أن 
نقص المساعدات الشـتوية، التي لم يحصل 
عليهـا سـوى 250 ألفًـا خـال تشريـن 
المـاضي مـن أصـل 1.5 مليـون  الثـاني 
شـخص، يقود سـكان المخيـات لاعتاد 
عـى طـرق تكيـّف غـر آمنـة للحصـول 
عى الـدفء، مثل إشـعال النـران التي قد 

تسـبب الحرائـق في الخيـام المهترئة.
مبـادرة  بيانـات  أوضحـت  وحسـبا 
"REACH"، فإن أسـعار المواد الأساسـية 
التـي تحتـاج إليهـا العائـات شـهرياً في 
شـال غـربي سـوريا ارتفـع إلى أعـى 
معدلاتـه، ليصـل إلى 107 دولارات بعـد 
أن كان 104 دولارات قبـل شـهر، ويحتاج 
العامـل العادي إلى العمـل 73 يومًا لتأمن 

تلـك التكلفـة لعائلته.

طفل يمشي مواجهًا الريح في مخيمات الدانا - 15 كانون الأول 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(
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)AFP( 2017 طفل سوري يمشي بين الركام في مدينة حلب - تموز

عنب بلدي - حلب

اسـتحوذ عضـو مجلـس الشـعب ورجل 
الديـن قاطرجـي عـى  الأعـال حسـام 
عشرات المنـازل ضمـن أحياء جبـل بدرو 
ومسـاكن  والأحمديـة  الحمـرا  وأرض 
هنانـو، مقدمًـا أقـل مـن نصـف قيمتها 
للسـكان، بحجـة تصنيف بعـض أحيائها 
للسـجات  المفتقـدة  بـ"العشـوائيات" 
العقاريـة المثبتـة لـدى الدولـة، أو بحجة 
مطلوبـون  المنـازل  تلـك  أصحـاب  أن 

للنظـام.
خـال يومـن فقـط، رصدت عنـب بلدي 
بيـع 23 منـزلًا ضمن منطقة جبـل بدرو، 
الـدولي"،  "حلـب  مطـار  مـن  القريبـة 
عـن طريـق سمسـار مطلع عـى عمليات 
لمخـاوف  اسـمه  نـشر  )رفـض  البيـع 
أمنيـة(، وقـال لعنـب بلـدي، إن بعـض 
تلـك المنـازل كانـت تحـت الحجز بسـبب 
انضـام أصحابهـا لصفـوف "المعارضة 
المسـلحة"، بينـا كان القسـم الآخـر من 
تلـك البيـوت مهدمًـا ولا قـدرة لأصحابها 

الترميم. عـى 
بعـض  سـكان  أن  السمسـار  وأضـاف 
لا  التـي  الأحيـاء  في  المهدمـة،  المنـازل 
تتضمـن منـزلًا أو اثنـن قابلن للسـكن، 
بأكملـه  الشـارع  لأن  بالبيـع  يقبلـون 

للهـدم. عرضـة 
وقدُمـت عـروض بيـع لسـكان منـازل 
عشـوائية في حـي مسـاكن هنانـو مـع 
سـتهدم  وإلا  للموافقـة،  أسـبوع  مهلـة 
بيوتهـم بحجة أنهـا "مخالفـة"، وبرأي 
السمسـار فـإن السـعر "يكـون مقبولًا 
منزلـه  يبيـع  مـن  وهنـاك  للبعـض"، 
والبعـض  للسـكن،  غـره  يملـك  وهـو 
يسـعون لمغادرة سـوريا بعـد حصولهم 

المال. عـى 

بالمال أو الاعتقال
نسـب  أعـى  حلـب  محافظـة  شـهدت 
الدمـار في سـوريا، وفقًا لتقييـم مبادرة 
تحمـل  مـع   ،2019 عـام   "REACH"
القسـم الشرقي مـن أحيائها آثـار الحملة 
العسـكرية التـي انتهت بسـيطرة النظام 
عـام  المدينـة  عـى  وروسـيا  السـوري 
2016، بعـد تهجر السـكان نحو الريف 
الشـالي، الـذي مـا زال تحـت سـيطرة 

المعارضـة. الفصائـل 

ضمـن  مـن  مصـدر  قـال  وحسـبا 
التابعـة  العسـكرية  التشـكيات 
التابعـن  العنـاصر  فـإن  لقاطرجـي، 
لرجـل الأعال يهـددون أصحـاب المنازل 
الذيـن لا يرغبـون ببيعهـا بالاعتقـال، إما 
بسـبب وجـود أقربـاء لهـم في مناطـق 
سـيطرة المعارضـة إلى الآن، وإمـا بحجة 
أثنـاء  الفصائـل في  تعاملـوا مـع  أنهـم 
سـيطرتها عى الأحياء الشرقيـة للمدينة.
التـي  المنـازل  أن  إلى  المصـدر  ولفـت 
اشـتراها قاطرجـي في منطقتـي جبـل 
بـدرو والأحمديـة، وبلـغ عددهـا نحـو 
وبعضهـا  مدمـر  بعضهـا  منـزلًا،   60
مهـدد بالانهيـار، كـا عمـل العنـاصر 
التـي  العائـات  مـع  التواصـل  عـى 
عمليـة  لإجـراء  حلـب  مـن  نزحـت 
عـن  الـشراء  عمليـة  أجُريـت  إذ  البيـع، 
تسـكن  التـي  للعائـات  وكاء  طريـق 
في محافظـات أخـرى، مثـل دمشـق أو 

طرطـوس. 

بيع بلا تراضٍ
لقاطرجـي  التابعـون  العنـاصر  تـردد 
لزيـارة مالك أحد المنازل في حي مسـاكن 
هنانو بشـكل شـبه يومـي، )طلـب المالك 
عدم الكشـف عن اسـمه لمخـاوف أمنية(، 
لإقناعه ببيـع منزلـه، و"زادت المضايقات 

يومًـا تلـو آخر".
مقابـل  بالبيـع  للقبـول  المالـك  اضطـر 

15 مليـون لـرة سـورية )خمسـة آلاف 
دولار(، وهـو سـعر "قليـل"، لكـن حجة 
"هـدم المنـزل العشـوائي دون تعويض" 
لم تـترك له مجـالًا للرفض، حتـى وإن لم 
يمكّنـه المبلـغ مـن شراء أي منـزل بديـل 
مـع ارتفاع أسـعار العقـارات في المدينة، 
مـا اضطـره للسـكن مـع أخيـه في حـي 

عسـكر. قاضي 
وتعرض شـاب رفـض بيع بيـت أهله في 
حـي الأحمدية للتهديد المبـاشر بالاعتقال، 
بتهمـة "المسـاس بهيبـة الدولـة"، كـا 
قـال لعنـب بلـدي، )طلـب عدم الكشـف 
عن اسـمه لأسـباب أمنية(، "جـاءني أحد 
عنـاصر قاطرجي وسـألني إن كان المنزل 
للبيـع، ولكنـي رفضـت بيعـه، وبعد عدة 
أيـام تلقيت اتصـالًا من مجهـول نقل لي 

بالاعتقال". التهديـد 
البيـع، خوفـًا  الشـاب عـى عقـد  وقـّع 
مـن التهديـد، وبعـد أن شـهد عـى هدم 
الحـي،  ضمـن  بالجرافـات  منـزلًا   16
تعـود  الحجـز،  تحـت  كانـت  لمنـازل 
ملكيتهـا لأشـخاص كانت تهمتهـم تتعلق 

بـ"المعارضـة".
بخسـارة تجاوزت نصف قيمة المنـزل، باع 

مالـك آخـر بيتـه في حـي مسـاكن هنانو، 
بعـد أن سـمع تهديـدات بـ"خطـف ابنه" 
مـن قبـل العنـاصر، حسـبا قـال لعنـب 

بلـدي، طالبـًا عدم الكشـف عن اسـمه.
وهـو  مـتراً   150 المنـزل  تبلـغ مسـاحة 
مكـون مـن طابقـن، وسـعره يبلـغ 55 
مليـون لرة سـورية، لكن العقد والتسـلمّ 
اقتـر عـى 20 مليونـًا فقـط، "أجُرتُ 
خوفـًا عـى أبنـائي"، كـا قـال لعنـب 
بلـدي، مشـراً إلى أنـه اضطـر لانتقال 

للسـكن في منـزل للأقربـاء.
وبعـد اعتقالـه لمـدة أسـبوعن، بـاع رجل 
منزلـه ضمـن منطقة جبـل بدرو، وتسـلمّ 
15 مليـون لـرة سـورية لقاء المنـزل الذي 
لا تقـل قيمتـه عـن 40 مليونـًا، "اعُتقلـتُ 
من قبـل عنـاصر كانوا يسـتقلون سـيارة 
في  بقـائي  وخـال  الهويـة،  مجهولـة 
السـجن لم يتـم التحقيـق معـي أو ضربي 
وإنمـا طلبـوا مني تلبيـة طلـب المعلم )في 
إشـارة إلى حسـام الدين قاطرجـي("، كا 
قـال لعنب بلـدي، وهـو ما تم بعـد إطاق 
سراحـه، إذ بحث عـن منزل بديـل نقل إليه 
حاجياتـه، ووكّل شـخصًا آخـر لإتمام عقد 
البيـع ومتابعة إجراءات التسـلمّ والتسـليم.

لا يقتـر مصر المنازل المباعـة عى الهدم، 
حسب شـهادة سـكان المدينة، إذ يقدم رجل 
الأعـال بعض المسـاكن للعناصر المنضمن 
لشـعب "المخابرات العامة"، والذين يتبعون 
أحيـاء بسـتان  ينتـشرون في  لـه، حيـث 
القـر والكاسـة والسـكري والفـردوس، 
بعـض  أوضـاع  بتسـوية  يقـوم  بينـا 
العائديـن إلى منازلهم، بـشرط انضام أحد 
أفراد العائلة إلى التشـكيات المقاتلة التابعة 
له، والتـي يبلغ تعـداد أفرادها نحـو 4500 
مقاتل، حسـبا قـال العنر الـذي تحدث 

لعنـب بلدي.

من هو حسام قاطرجي؟
مـن أبـرز رجـال الأعـال الذيـن صعدوا 
خال سـنوات الحرب السـورية، يبلغ من 
العمـر 39 عامًـا، ولـد في الرقـة، وارتبط 
اسـمه بالأنشـطة التجاريـة مـع مناطـق 
شرقي سـوريا خـال فـترة وقوعها تحت 
الإسـامية"،  "الدولـة  تنظيـم  سـيطرة 
و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( 
النفـط  شراء  طريـق  عـن  بعـده،  مـن 

والقمـح لمصلحـة النظـام السـوري.
الدوليـة"،  قاطرجـي  "مجموعـة  يـرأس 

وامتلـك  شركات  سـت  بتأسـيس  وأسـهم 
موقـع  ذكـر  حسـبا  منهـا،  حصصًـا 
"الاقتصـادي"، وهـو ممثـل عـن محافظة 
حلب في مجلس الشـعب منذ عـام 2016، 
وكان رجـل الأعـال اعتـذر، عـام 2019، 
أمـام المجلـس عـن مقطـع للفيديـو أظهر 
تقديـم مقاتلـن تحيـة عسـكرية لـه في 
ريـف الرقـة، قائاً إن المقطع هدفه تشـويه 
سـمعته، كونـه ليس شـخصية عسـكرية.

أدرجتـه  المـاضي،  الثـاني  تشريـن  وفي 
وزارة الخزانـة الأمريكيـة ضمـن لائحـة 
للعقوبـات  الخاضعـن  الأعـال  رجـال 
الاقتصاديـة، ضمن حزم عقوبـات قانون 
"قيـر"، للصفقـات التجاريـة التي قام 

بهـا بالنيابـة عـن النظام السـوري.
وأسسـت عائلـة قاطرجـي، بدايـة عـام 
2019، شركـة "فولاذ للصناعـة المعدنية" 
في حلـب بـرأس مـال 100 مليـون لرة 
سـورية، معلنـة إنشـاء معمـل لصناعـة 
وتشـكيل الصـاج عـى البـارد، وسـحب 
وسـكب  وصهـر  الحديديـة،  الأسـاك 
المعـادن، ويحـق لهـا تجـارة واسـتراد 
الآلات والمحـركات ومـواد البنـاء، والقيام 

التعهـدات والمقـاولات. بأعـال 

بالتهديد وبأسعار منخفضة.. 

القاطرجي يستحوذ على منازل في "طريق المطار" بحلب
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"كورونا" في درعا.. 

قطاع صحي "متداعٍ" 
ومبادرات أهلية لا تفلح برد المرض

درعا - حليم محمد

لمنفسـة  شـاغراً  تجـد  أن  النـادر  "مـن 
في مستشـفى بدرعـا"، بحسـب ممرض 
"الوطنـي"  المستشـفى  في  عامـل 
الثاثـة  المستشـفيات  أحـد  بالمدينـة، 
فـروس  مـرضى  بعـاج  المختصـة 
 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
الذيـن وصلت أعدادهـم إلى حوالي 800 
الحكوميـة. الأرقـام  حسـب  شـخص، 

"درعـا  لمستشـفى  العامـة  الهيئـة 
الوطنـي" ومركـز "الباسـل التدريبـي" 
ومستشـفى "إزرع الوطنـي"، مع مركز 
غزالـة"  "خربـة  ومركـز  "الضاحيـة" 
كفايـة  الصحـي، غـر مؤهلـة  للحجـر 
للتعامـل مـع انتشـار الجائحة، حسـبا 
لأجـل  "أطبـاء  لمنظمـة  تقريـر  ذكـر 
حقـوق الإنسـان" )PHR(، صدر في 8 

الحـالي. الأول  مـن كانـون 
الأسّرة  نقـص  أن  إلى  التقريـر  وأشـار 
في  الصحيـة  المراكـز  تأهيـل  وعـدم 
في  يسـتمر  كافٍ  بشـكل  المحافظـة 
الوقـوف عائقًـا أمـام تقديـم الخدمـات 
يوجـد  لا  حـن  في  الازمـة،  الصحيـة 
أكـر مـن 1.1 طبيـب لكل عـشرة آلاف 

السـكان. مـن 
الصحيـة،  التجهيـزات  ضعـف  مـع 
والتخلـص  الوقايـة  حمـات  اقتـرت 
من الفـروس عـى الجهـود الشـعبية، 
التـي لم تفلـح بعـد برفـع نسـبة الوعي 
أبنـاء  بـن  الصحـي  بالاهتـام  ولا 

لمحافظـة. ا

مستشفيات غير مؤهلة وكوادر 
"معتقلة"

حالـة  تختلـف  لا  درعـا،  محافظـة  في 
الحكوميـة  الأرقـام  بانخفـاض  الشـك 
المعلنَـة عـن المصابـن بالفـروس عـن 
لسـيطرة  الخاضعـة  المحافظـات  بقيـة 

الـذي  الدمـار  لكـن  السـوري،  النظـام 
جعلهـا  الصحـي  قطاعهـا  عانـاه 
"أكـر الخاسريـن" لمؤهـات مواجهـة 
منظمـة  تقريـر  حسـب  "كورونـا"، 

الطبيـة. الحقوقيـة   "PHR"
خـسرت درعـا "أعى نسـبة" مـن أسّرة 
حـن   ،2011 عـام  منـذ  المستشـفيات 
810 أسّرة متوفـرة، بقـي منهـا  كانـت 
ثمانيـة  بـن  ومـن   ،2019 عـام   310
بطاقتـه  يعمـل  لا  عامـة  مستشـفيات 
نقـص  مـع  واحـد،  مستشـفى  سـوى 
الكـوادر المؤهلـة التي اضطـرت للنزوح 
أيضًـا نتيجـة الحملـة العسـكرية التـي 
سـمحت بعـودة سـيطرة النظـام عـى 

.2018 تمـوز  في  المحافظـة 
"يعتـر نقـص العاملـن الصحيـن في 
درعـا مثالًا عـى كيفية تعامـل الحكومة 
في  الصحيـة  الخدمـات  تقديـم  مـع 
المناطـق التي اسـتعادتها مـن المعارضة 
مقارنـة بالمناطق الموالية"، حسـبا ذكر 

الحقوقي. التقريـر 
لـ"مكتـب  آخـر  تقريـر  ذكـر  بينـا 
توثيـق الشـهداء في درعـا"، أن قـوات 
العاملـن  أربعـة مـن  اعتقلـت  النظـام 
"تشـخيص  بتهمـة  الطبـي  المجـال  في 
دون  بالفـروس  للمـرضى  إصابـات 
رفـع  مـا  الصحـة"،  لـوزارة  الرجـوع 
عـدد المعتقلـن مـن الأطبـاء والعاملـن 
في المجـال الصحـي إلى 21 منـذ اتفاق 

.2018 عـام  آب  في  "التسـوية" 
الممـرض العامـل في مستشـفى "درعـا 
الوطنـي" الـذي التقـت به عنـب بلدي، 
)طلب عدم الكشـف عن اسـمه لأسـباب 
أمنيـة(، أشـار إلى أن مـرضى الفروس 
بمراجعـة  الغالـب  في  يفكـرون  لا 

المحافظـة. في  المستشـفيات 
لا  الصناعـي  التنفـس  أجهـرة  فعـدد 
يتجاوز عشرة في المستشـفى الحكومي، 
في حـن تبلغ تكلفـة وضع "المنفسـة" 

لمريـض في المستشـفيات الخاصـة 700 
ألف لرة سـورية باليـوم )242 دولارًا(.

وتوقـع الممـرض عدم قـدرة المستشـفى 
في  إضافيـة  أعـداد  اسـتيعاب  عـى 
حـال تفـشٍّ أكـر للفـروس لصعوبات 
وعـدم  المـرضى  بعـزل  تتعلـق  أخـرى، 
وجود الـكادر الطبـي الـكافي للتعاطي 
مـع هـذه الحـالات، بعـد هجـرة "عـدد 
كبـر" مـن الأطبـاء والممرضـن، إذ إن 
أغلبيـة الموجوديـن حاليًا في المستشـفى 

هـم مـن "المتدربـن"، حسـب قولـه.
مديـر "صحـة درعـا"، الدكتـور أشرف 
برمـو، قـال إن عـدد الأسّرة في مراكـز 
يتجـاوز  لا  درعـا  بمحافظـة  العـزل 
250 سريـراً، وهـذا العـدد "لا يكفـي" 
مـن  المتزايـدة  الأعـداد  لاسـتقبال 
مراسـل  عنـه  نقـل  حسـبا  المصابـن، 

المواليـة. الفضائيـة  "سـا"  قنـاة 
للوقايـة  التدابـر الاحترازيـة  تتُبـع  ولا 
المحافظـة  بـن سـكان  الفـروس  مـن 
أيضًـا،  المستشـفيات  ضمـن  ولا  عامـة 
إذ رصـدت عنـب بلـدي رأي عـدد مـن 
أن  عـى  أجمعـوا  الذيـن  المراجعـن 
بارتـداء  تلتـزم  لا  الطبيـة  الكـوادر 
نقـص  مـع  كامـل،  بشـكل  الكامـة 
تعقيـم أجنحـة المرضى وخاصـة دورات 

الميـاه.
لمستشـفى  المراجعـات  إحـدى  وقالـت 
مـن  تتخـوف  إنهـا  الوطنـي"،  "درعـا 
ظـل  في  بالفـروس  الإصابـة  خطـر 
"الاسـتهتار" وعـدم الوقايـة، وتخـشى 
عـى والدتهـا التـي تراجـع المستشـفى 
لإصابتهـا بمـرض في القلـب مـن خطر 

العـدوى. التقـاط 
الحكومـي  الدعـم  نقـص  وأدى 
المحافظـة  في  العامـة  للمستشـفيات 
الطبيـة  للمسـتلزمات  افتقارهـا  إلى 
والشـاش  الأدويـة  مـن  الأساسـية، 
يطُلـب  التـي  والمعقـات،  والقطـن 

حسـابهم  عـى  تأمينهـا  المـرضى  مـن 
الخـاص، حسـبا قـال الممـرض لعنـب 
بلـدي، وكذلـك شـاب عشرينـي مراجع 
إنـه  قـال  إذ  "الوطنـي"،  للمستشـفى 
اضطر لشراء السـروم الملحـي والأدوية 

حسـابه. عـى  للعـاج  الازمـة 
في  مختـص  مخـر  يوجـد  لا  كـا 
المحافظـة للكشـف عـن حـالات الإصابة 
بالفـروس، إذ تنقـل مسـحات المشـتبه 
بإصابتهم إلى دمشـق للفحـص وإعطاء 
المسـحة،  وتكلـف  للمريـض،  النتيجـة 

دولارًا.  80 الممـرض،  قـال  حسـبا 

إجراءات احترازية أهلية
خـال  تزايـد  الـذي  الإصابـات  حجـم 
تشريـن الثـاني المـاضي، دفـع المثقفن 
درعـا  في  المناطـق  بعـض  ووجهـاء 
لاتخـاذ إجـراءات مـن شـأنها التخفيف 

مـن حـدة الجائحـة.
مدينـة  وجهـاء  مـن  عـدد  اجتمـع  إذ 
طفـس، مـن فعاليـات أهليـة وعـدد من 
الحـالي،  الأول  كانـون  بدايـة  الأطبـاء، 
وأصـدروا بيانـًا دعـوا فيه السـكان إلى 
وإلغـاء  الاجتاعـي،  التباعـد  ضرورة 
مجالـس العـزاء والأفـراح بشـكل كامل، 
مـع الاقتصـار عـى التعزيـة والتهـاني 
عر وسـائل التواصـل الاجتاعي، تحت 
شـعار "درهـم وقايـة خـر مـن قنطار 
ارتـداء  ضرورة  إلى  ودعـوا  عـاج"، 
الكامـات وغسـل اليديـن للوقايـة مـن 

الفـروس.
بعـض  آراء  بلـدي  عنـب  واسـتطلعت 
إلغـاء  قـرار  حـول  درعـا  في  السـكان 
وهـو  والأفـراح،  العـزاء  مجالـس 
"خطـوة  اعتبـاره  عـى  أجمعـوا  مـا 
إيجابيـة"، مع مـا تشـهده المحافظة من 

بالوقايـة. شـعبي  "اسـتهتار" 
قـال عبـد الكريـم، وهو رجل خمسـيني 
مقيـم في درعـا، إنـه يعاني مـن ارتفاع 

الإصابـة  مـن  ويخـشى  الـدم،  ضغـط 
عـن  بنفسـه  ابتعـد  لذلـك  بالفـروس، 

المشـاركة بمجالـس العـزاء والأفـراح.
وشـجعت تجربـة مدينة طفـس مناطق 
أخـرى مـن المحافظـة، مثل مدينـة داعل 
في  الشرقـي  الريـف  مناطـق  وجميـع 

درعـا، عـى اتبـاع خطـوات ماثلة.
التابـع  الثامـن"،  "اللـواء  وحتـى 
الأطـراف  )أحـد  الخامـس"  لـ"الفيلـق 
عمـل  المحافظـة(،  في  العسـكرية 
مقاتلـوه، الذيـن كان معظمهـم سـابقًا 
قبـل  الحـر"  "الجيـش  صفـوف  في 
مـع   2018 عـام  "التسـوية"  عقـد 
النظـام برعايـة روسـية، عـى التوعيـة 
الفـروس. مـن  الوقائيـة  بالإجـراءات 

إذ عممـت دورية تتبـع للفصيل، المدعوم 
روسـياً، في مدينة بـرى شرقي درعا، 
في 13 مـن كانـون الأول الحـالي، عى 
مكـرات  بواسـطة  المحـال،  أصحـاب 
الكامـات  ارتـداء  بـرورة  الصـوت، 
المخالـف  تحذيـر  مـع  والقفـازات 

عملـه. بإغـاق  الصحيـة  للتعليـات 
السـوري  النظـام  أعلنـت حكومـة  كـا 
سـابقًا فـرض مجموعـة مـن القـرارات 
للتصـدي للفـروس، مـن فـرض ارتداء 
في  والعاملـن  للمراجعـن  الكامـة 
المؤسسـات العامة، ومسـتخدمي وسائط 
الأسـواق  وزائـري  الجاعـي،  النقـل 
والمحـال التجاريـة ومنافـذ بيـع الأفران.

والالتـزام  الشـعبي  الاهتـام  أن  إلا 
بالإجـراءات الوقائيـة يبقى "نـادرًا" في 
إذ  المحافظـة، حسـب وصـف السـكان، 
إن ارتـداء الكامـات والتعقيـم والتباعد 
زال  مـا  باليـد  السـام  عـن  والامتنـاع 
ضمـن  قليلـة  شريحـة  عـى  يقتـر 
في  أهلهـا  يحافـظ  التـي  المحافظـة، 
الغالـب عـى عاداتهـم وتقاليدهـم التي 
تـرى في الامتناع عـن الزيـارات "عيبًا" 

لا يـرره خطـر المـرض. 

عامل في الهلال الأحمر السوري يقدم موادًا صحية لطفل في محافظة درعا للوقاية من فيروس كورونا - 17 كانون الأول 2020 )الهلال الأحمر السوري فرع درعا(

https://enabbaladi.net/archives/443333
https://enabbaladi.net/archives/443333
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مكتب "التشغيل" في الرقة.. 
آلاف المسجلين "قيد الانتظار"

الرقة - حسام العمر 

بانتظـار  فاضـل  قضاهـا  عامـان 
مكتـب  مـن  الموعـودة  العمـل  فرصـة 
المعهـد  خريـج  لكـن  "التشـغيل"، 
المتوسـط في إدارة الأعـال لم يحصـل 
بالتسـجيل  "ألزمـوني  بعـد،  عليهـا 
للحصـول عـى وظيفة، لكـن حتى الآن 
لم أحصـل عـى شيء"، كا قـال لعنب 

بلـدي.
البالـغ  مصطفـى،  فاضـل  توجـه 
30 عامًـا، مـع غـره مـن  مـن العمـر 
الشـبان المسـجلن لمراجعـة المكتب بعد 
"اسـتدعاء" قـام بـه، منتصـف كانون 
الأول الحـالي، لجميـع المسـجلن لعـام 

الأوراق  إحضـار  منهـم  طالبـًا   ،2018
إلى جانـب صـور شـخصية  الثبوتيـة، 

موظـف". "غـر  ووثيقـة 
بعـد  وظيفـة  عـى  أحصـل  أن  "آمـل 
الشـاب  يقـضِ  لم  الوقـت".  هـذا  كل 
الفـترة الماضيـة بـا عمـل، إذ تنقل بن 
محـال لبيع الألبسـة وعمل في اسـتديو 
تعنـي  الوظيفـة  لكـن  للتصويـر، 
فاضـل،  قـال  حسـبا  "الاسـتقرار"، 

"وهـذا مـا أبحـث عنـه".
قـال أحـد أعضـاء مكتـب "التشـغيل" 
الكشـف  عـدم  )طلـب  بلـدي،  لعنـب 
عـن اسـمه لعـدم امتاكـه إذناً رسـميًا 
للحديـث للإعـام(، إن غايـة اسـتدعاء 
المسـجلن في عـام 2018 هـو "تدقيق 

توظيـف  مـع  وشـهاداتهم"،  أوراقهـم 
المؤسسـات  قطاعـات  في  بعضهـم 
الرقـة  لـ"مجلـس  التابعـة  المدنيـة 

المـدني".
"التشـغيل"  مكتـب  عضـو  وبحسـب 
طلـب  آلاف  عـشرة  قرابـة  هنـاك  فـإن 
وحصـل   ،2018 عـام  خـال  مسـجل 
2500 شـخص مـن خالـه عـى عمـل 
الإغاثيـة  والمنظـات  المؤسسـات  في 
والإنسـانية العاملـة في الرقـة، ويعتر 
التسـجيل لديـه والحصـول عـى رقـم 
للتوظيـف. أساسـيًا  شرطـًا  تسلسـي 

وأكـد عضـو المكتب أن بعض المسـجلن 
المؤسسـات  ضمـن  انخرطـوا  لـدى 
الأمنيـة والعسـكرية التابعـة لـ"قـوات 

)قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
المسـيطرة عـى المنطقـة، وعـن طريـق 
العـدد  سـيقيمّ  الجديـد  التدقيـق 
لتلبيتهـا  الوظائـف  لطالبـي  الحقيقـي 

أمكـن. إن  المقبلـة  الفـترة  في 

مدة انتظار "طويلة".. تفتح باب 
الاتهام بـ"المحسوبيات"

عامًـا(   30( الدرويـش  أحمـد  أرجـع 
وظيفـة  عـى  حصولـه  عـدم  سـبب 
ونصـف  عامـن  بعـد  الآن،  حتـى 
"المحسـوبيات  إلى  التسـجيل،  مـن 
والواسـطة" في تعيـن الموظفن، وهو 
مـا حرمـه مـن حقـه، عـى حـد قوله.

"معهـد  شـهادة  عـى  حاصـل  أحمـد 
مـرفي" منذ عـام 2016، قـال لعنب 
المكتـب  لمراجعـة  ذاهـب  إنـه  بلـدي 
لمعرفـة سـبب الاسـتدعاء مع المسـجلن 

.2018 عـام 
البالـغ  الخـر،  لخالـد  بالنسـبة  أمـا 
الوظيفـة  فـإن  عامًـا،   28 العمـر  مـن 
التـي حصـل عليها عـن طريـق المكتب، 
كمراقـب لقنـوات ميـاه الـري، لم تكـن 
أنهـا  إلا  "الواسـطة"،  طريـق  عـن 

"تأخـرت".
 ،2018 عـام  المكتـب  سـجل خالـد في 
الحـالي  الأول  كانـون  بدايـة  وتوظـف 
للتعليـم  شـهادته  أسـاس  عـى 
مهـن  بـن  تنقـل  أن  بعـد  الأسـاسي، 
الماضيـن،  العامـن  خـال  مختلفـة 
من الأعـال الزراعيـة إلى قيـادة جرار 

الأعـال. مـن  وغرهـا  حراثـة 
"التشـغيل"  مكتـب  عضـو  رفـض 
أسـاس  عـى  بالتوظيـف  اتهامهـم 
آليـة  أن  معتـراً  "المحسـوبيات"، 
التـي  الفـرص،  التشـغيل تعتمـد عـى 

لآخريـن. تـأتِ  ولم  للبعـض  أتـت 
شـالي  في  الذاتيـة  "الإدارة  وكانـت 
بإجـراء  وعـدت  سـوريا"  وشرقـي 
"إصاحـات إداريـة"، تسـتهدف بنيتها 
إلى  الفسـاد،  محاربـة  مـع  الهيكليـة، 
جانـب توفـر مزيـد مـن فـرص العمل 
مؤتمـر  خـال  ذلـك  وجـاء  للشـباب، 
الجزيـرة  لأبنـاء  الوطنـي  "الحـوار 
"مجلـس  عقـده  الـذي  والفـرات" 
في  )مسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
25 مـن تشريـن  الحسـكة، في  مدينـة 
الثـاني المـاضي، وأعلنت فيـه "الإدارة" 
عـن رغبتهـا باسـتقطاب ذوي الخرات 

لديهـا. للعمـل  والشـهادات 
جهـاز  "الإدارة"  شـكلت  أن  وسـبق 
الأول  تشريـن  في  العامـة"،  "الرقابـة 
أغلـب  تعرضـت  أن  بعـد  المـاضي، 
دفـع  مـا  الفسـاد،  لتهـم  مؤسسـاتها 
بعـض السـكان في مناطـق سـيطرتها 

بالحـل. مطالبـن  للتظاهـر 
وقـررت "الإدارة"، في 18 مـن حزيران 
موظفيهـا  رواتـب  زيـادة  المـاضي، 
بنسـبة %150، لغايـة تحسـن الوضع 
المعيـي للموظفـن بعـد انهيـار قيمة 
العملة السـورية، ووصول سـعر صرف 
مـا  وهـو  لـرة،   3000 إلى  الـدولار 
أسـهم بارتفـاع أسـعار المـواد الغذائية 

للأهـالي. الأساسـية  والاحتياجـات 
لانتـزاع  الثالثـة  الذكـرى  تقريـر  وفي 
"الدولـة  تنظيـم  مـن  الرقـة  محافظـة 
الاسـامية"، في 17 مـن تشريـن الأول 
المـاضي، ذكـر مكتـب "التشـغيل" أنـه 
الماضيـة  الثـاث  السـنوات  "خـال 
و700  ألفًـا   12 توظيـف  مـن  تمكـن 
شـخص، مـن أصـل 25 ألفًـا مسـجلن 

لديـه".

شباب يراجعون مكتب التشغيل التابع لمجلس الرقة المدني - 2 تموز 2020 )مجلس الرقة المدني(.

نقص أسطوانات الأكسجين لمرضى "كورونا".. 
أزمة تنتظر الحل في إدلب

إدلب - يوسف غريبي

بحـث الشـاب العشرينـي عن الأكسـجن 
بفـروس  المصابـة  والدتـه  ليسـاعد 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19( عى 
التقـاط النفـس، لكـن بحـث قـي كان 
"بـا جـدوى" بعـد أن زار مراكـز العزل 
ومديرية الصحـة والمحـال التجارية التي 
اعتـذرت كلها لعـدم وجود الأسـطوانات، 
في محافظـة إدلب شـال غربي سـوريا.
فقـد قـي الخطيـب الأمـل، وعـاد إلى 
منزلـه في ذلـك اليـوم وهو يحمـل جهاز 
رذاذ، كالذي يسـتخدم لنوبات التحسـس 
أو نوبـات الربـو الحـادة، ليكون السـند 

الوحيـد لوالدتـه الخمسـينية. 
في  الأوليـة  الصحـة  “دائـرة  رئيـس 
مديريـة صحـة إدلـب”، أنس دغيـم، قال 
لعنـب بلـدي، إن المحافظـة تعـاني مـن 
الأكسـجن، مـع  أسـطوانات  نقـص في 
محدوديـة توفـر المـادة المطلوبـة لإنقـاذ 
المـرضى في الحـالات المتقدمـة، مضيفًـا 
أن “مديريـة الصحـة” تعمل عـى تأمن 
مولـدات أكسـجن لسـد النقـص، بينـا 
يعمـل سـكان المنطقة عى تأمـن الحلول 

أمكن. مـا  البديلـة 

الاختناق من المرض والخوف
"الوضـع النفـي" كان "أصعـب" مـن 
المـرض ذاتـه بالنسـبة لوالـدة قـي، إذ 

كانـت تفكـر بشـكل دائم بأن الأكسـجن 
غـر متوفر، وهـذا مـا زاد مـن اختناقها 
حتـى بعـد عـودة الأكسـجن لديهـا إلى 
مسـتويات طبيعيـة، حسـبا قـال لعنب 
بلـدي، "في طريقنـا لمركـز العـزل كانت 
تختنـق كثـراً، ولكـن مـع وصولنـا أكد 
الأطبـاء أن مسـتوى الأكسـجن طبيعي، 

وكان الإرهـاق نفسـيًا".
معانـاة البحث للمـرضى تبدأ مـن مراكز 
العـزال المختصـة بفـروس "كورونـا"، 
مدينـة  في  اثنـن  عددهـا  يبلـغ  التـي 
إدلـب، لأن الأسرةّ الفارغـة ليسـت متوفرة 
لـكل المـرضى، "الجميـع أخرنـا أنـه لا 
يوجـد مـكان وكل الأسرةّ ممتلئـة"، كـا 
قـال قـي، شـارحًا سـبب بقـاء والدته 
المريضـة في البيـت رغـم سـوء حالتهـا.
العـاج المنزلي لمـرضى الفـروس يعتمد 
والمعـادن  الفيتامينـات  تنـاول  عـى 
وبعـض الأدويـة الموصوفـة المتوفـرة في 
الصيدليـات، ولكـن مـع اختـاف شـدة 
يواجـه  وآخـر،  مريـض  بـن  المـرض 
"المنافـس"  تأمـن  مشـكلة  البعـض 
تسـوء  حـن  الأكسـجن  وأسـطوانات 

حالاتهـم.
بـدأت أعـراض فـروس "كورونـا" عى 
والـدة قي، مـع تخوف نفـي "كبر" 
في العائلـة مـن إصابتهـا بسـبب عمرها، 
لأن المـرض يـزداد سـوءًا بالنسـبة لكبار 
المزمنـة،  بالأمـراض  والمصابـن  السـن 

"راجعنـا أحـد المستشـفيات الخاصة في 
مدينـة إدلـب حينهـا، وقالوا لنـا هناك إن 

نسـبة الأكسـجن لديهـا 60%".
قـدم الأطبـاء الأكسـجن للمريضـة حتى 
عـاد إلى معدلـه الطبيعـي، مشـرين إلى 
أنهـا تحتـاج إلى "منفسـة" دائمـة خال 
"أجابنـي  بالفـروس،  إصابتهـا  فـترة 
أحـد أصحاب محـال بيـع الأدوات الطبية 
أنـه متعـاون مع المستشـفيات فقـط، ولا 
يسـتطيع بيع أسـطوانات الأكسـجن لمن 
هـم خارجهـا"، قال قـي لعنـب بلدي، 
وبعدهـا بـدأ التواصـل عـر الإنترنت مع 
مـن  تمكـن  حتـى  الإنسـانية  المنظـات 
تأمـن الأسـطوانة الازمـة في النهايـة. 

إصابـة  أول  إدلـب  محافظـة  سـجلت 
تمـوز  مـن   9 في  "كورونـا"  بفـروس 
المـاضي، وسـط تخـوف من سـوء الواقع 
العسـكرية  الحمـات  نتيجـة  الصحـي، 
عـى المنطقـة، واسـتهداف المستشـفيات 

"مبـاشر". بشـكل  الطبيـة  والمراكـز 
والرسـمية  الحكومية  الجهـات  ونـشرت 
العاملـة  المـدني  المجتمـع  ومنظـات 
عـى  بيانـات  السـوري  الشـال  في 
الإنترنـت، تدعـو إلى تطبيـق إجـراءات 
لكـن  الفـروس  تفـي  لمنـع  الوقايـة 
الواقـع، حيـث  أرض  تنفيـذ عـى  دون 
يشـر السـكان إلى أن الوضـع المعيي 
كان مـن دوافـع تجاهـل المـرض، الذي 
 20 نحـو  بـه  المصابـن  أعـداد  بلغـت 

الكامـات  إلى   الحاجـة  مـع  ألفًـا، 
للوقايـة.  والمعقـات 

مبادرة شعبية لنجدة المرضى
في مدينـة بنـش شرقـي إدلـب، أطلقت 
لتوفـر  مبـادرة  تطوعيـة  مجموعـة 

للمـرضى. الأكسـجن  أسـطوانات 
طويـاً  للبحـث  حسـن  يضطـر  لم 
عـانى  مثلـا  لوالـده،  الأكسـجن  عـن 
وقـال  الأخـرى،  المـدن  في  المـرضى 
لعنـب بلـدي، إن تدهـور حالـة والـده 
الصحيـة كان "سريعًـا" بعد تشـخيص 

"كورونـا". بفـروس  إصابتـه 
وبعـد كشـف الطبيـب في المنـزل عـى 
نقـص  أكـد  السـتيني،  المريـض  حالـة 
الأكسـجة، وقـدم لحسـن إحالة تسـمح 
التـي  المبـادرة  مـن  بالاسـتفادة  لـه 
التطوعـي"،  "غـوث  تجمـع  أقامهـا 
أسـطوانتي  الطلـب  بعـد  وفـر  الـذي 
قنـاع  مـن  مرفقاتهـا،  مـع  أكسـجن 

أكسـجة. قيـاس  وجهـاز 
وقال مديـر العاقات العامـة في التجمع، 
أحمـد فاحـة، لعنـب بلـدي، إن المبـادرة 
إلى  مشـراً  مسـتفيدًا،   20 إلى  وصلـت 
صعوبـة تأمن الأسـطوانات والتأخر في 
تعبئتهـا بسـبب الازدحـام عـى المعامـل 
في المنطقـة، مـع تلقي التجمع مـا لا يقل 
عـن ثاثـة اتصـالات يوميـًا مـن أهـالي 

المـرضى الباحثـن عن المسـاعدة.

معامـل  خمسـة  إدلـب  في  تتوفـر 
المحاسـب  قـال  حسـبا  للأكسـجن، 
مالـك عيـى، الـذي يعمـل في معمـل 
مشـراً  التطوعيـة،  بالمبـادرة  يشـارك 
 25 إلى أن تكلفـة الأكسـجن تصل إلى 
لـرة تركيـة للجـرة، بعد ارتفاع سـعره 
نتيجـة انتشـار المـرض، وهـو مـا منع 
الحصـول  مـن  المـرضى  مـن  العديـد 
عـى المـادة التـي يوفرهـا المتطوعـون 

مجانـًا.
واقتـرت المبـادرة عـى مدينـة بنـش 
كميـات  تأمـن  عـن  "العجـز"  بسـبب 
قـال  حسـبا  الجـرار،  مـن  "كبـرة" 
فاحـة، الـذي أضـاف أن التجمـع يهتم 
بالتعليـم والتربيـة والخدمـات المختصة 
بالأيتـام عـادة، ويعتمـد عـى ترعـات 
أصحـاب  مـن  يقـدم  ومـا  شـعبية 
المصالـح الذيـن تتوفـر لديهـم الجـرار.

ويعمـل التجمـع عـى مـشروع لإنتـاج 
مـن  للوقايـة  كامـات  وتوزيـع 
العاملـن  عـى  لتوزيعهـا  الفـروس 
والمـدارس  الصحـي  القطـاع  في 

. ت معـا لجا ا و
ووفقًـا لبيانـات قطـاع الصحـة التابـع 
الإنسـانية  الشـؤون  تنسـيق  لمكتـب 
في  "المنافـس"  عـدد  فـإن   ،)OCHA(
التسـعة في شـال غربي  المستشـفيات 
ومـن  "منفسـة"،   157 هـو  سـوريا 
167 "منفسـة" أخرى. المخطـط تأمن 
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إبراهيم العلوش

يهلّ عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة 
الميلادية وسط تجاهل عالمي لأوضاع 

اللاجئين السوريين، ووسط صمت 
الدول عن صيحات المعتقلين، ووسط 
الجوع والبرد واستمرار الدمار، فهل 

كُتب على البلد الذي عاش فيه المسيح 
وحواريوه كل هذا العذاب وكل هذه 

الدروب الشائكة.
رسالة المسيح كان عنوانها المحبة 

والتسامح، بينما رسالة الأسد 
وروسيا وإيران و"داعش" وبقية 

المحتلين هي المزيد من القتل والقصف 
والاستهتار بكرامة السوريين 

وبحقوقهم التي صارت مجال تجاهل 

وتلاعب، ولم يعد للإنسانية من عنوان 
في سوريا التي لطالما كانت عنواناً 

للسلام والمحبة.
لم تكن "داعش" و"النصرة" هما 

الوحيدتين اللتين تلاعبتا بالدين من 
أجل استغلاله في تسويق نفسهما، 

بل إن إيران استعملت الحسين وآل 
البيت وسيلة لاستمرار نظام التعذيب 

والتهجير الذي اعتمدته في سوريا 
مع نظام الأسد، وكذلك الروس 

استغلوا المشاعر الدينية، ففي أول 
ظهور علني لهم في سوريا، ظهر 
رجل دين يبخّر طائرة روسية في 

قاعدة "حميميم" قبل أن تبدأ بقصف 
المستشفيات والأسواق الشعبية 

والمدارس.
في مثل هذه الأيام، كل سنة كنا 

نزور جيراننا المسيحيين في الرقة، 
ويتشارك أطفالنا مع أطفالهم 

بهجة الأضواء والهدايا رغم اختلاف 
الدين، ولم يكن في الأمر بيننا مجال 

للنقاشات والمماحكات الدينية، بل هو 
مجال للقبول بالآخر واحترام معتقده 
والمشاركة في فرحته لتعم في البناية 

التي كنا نسكنها أجواء التفاهم 
والفرح.

اليوم في سوريا صار استغلال الدين 
والمذهب هو المجال المفضل للحرب 

وللبحث عن الدعم والتمويل، فالنظام 
يحاول احتكار العلويين والدروز 
والمسيحيين وتخويفهم من بقية 
السوريين، والإيرانيون ينافسونه 

على استعادة العلويين وتحويل 
ولائهم لطهران، والروس يعتبرون أن 
المسيحيين السوريين ملك يمينهم بلا 
نقاش، والأتراك يرقّعون ما تبقى من 

مفاهيم الدولة العثمانية لاحتواء السنّة 
وانضوائهم تحت الإرادة التركية.

كل الأطراف تحاول العودة بالسوريين 
إلى الماضي، فلا مكان للسوريين في 

الحاضر ولا في المستقبل كما تؤكد 
التنظيمات الإسلامية، وكما تؤكد 

دول الاحتلال، والنظام يصّرح علنًا 
برسالته التي يخطب فيها ودّ العالم 
بأن السوريين غير مؤهلين للكرامة 
والحرية، وهم مجرد أقوام وطوائف 

مستعدة للتناحر حتى الموت، وقد 
أفلح النظام نسبيًا في تسويق رسالته 
إلى درجة أن بعض الدول بدأت بإعادة 
تأهيل الأسد كأداة لترويض السوريين 

ريثما يتم ابتكار نظام جديد لإعادة 
تصنيع الأفكار والمبادئ التي تحافظ 
على مصالح الدول الكبرى وتابعيها 

من الدول الإقليمية التي تتصايح 
وسائل إعلامها بشكل مثير للكراهية 

على مختلف الأصعدة.

لم يترك النظام الأسدي مناسبة ولا 
عيدًا إلا حاول استغلاله في تسويق 
نفسه، فهو يسبغ على نفسه صفة 

المخلصّ الديني عندما يخاطب السنّة 
عبر وزارة الأوقاف وعبر القبيسيات 

وشيوخ "الرز بحليب"، ويلبس لباس 
الكهنة والرهبان عندما يخاطب 

المسيحيين ويدعو إلى مؤتمرات حماية 
الأقليات من شر الأكثرية التي يعمل 

على شيطنة كل من ولد منتميًا إليها. 
ويحاول تخويف العلويين والدروز 

والمسيحيين بدعم تصنيع "داعش" 
التي يتحكم بها عن بُعد، ويستغل 

استكلابها على القتل العاري.
ليست الأديان والطوائف وسيلة 
للاستغلال، ولا للابتزاز، بل هي 

أداة للاعتقاد والإيمان، وليست هي 
أدوات للحروب، فأوروبا خاضت آخر 

حروبها الطائفية في حرب الـ30 
عامًا )1618-1648( بين الطوائف 

المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية، 
ولم تجد من وسيلة لوقف الموت باسم 

الدين إلا بجعل الدين والطائفة شأناً 
روحيًا وليستا وسيلتين للسياسة 

والاستغلال الاقتصادي والعسكري 
كما تفعل كل الأطراف اليوم في 

سوريا.
فرغم كل النظريات الفلسفية، 

وكل القوانين الحديثة في أوروبا 
من علمانية ومدنية، فإن المؤمنين 

يحتفلون بعيد الميلاد المجيد، ويزينون 
بيوتهم لاستقباله، ورغم وجود 

الطوائف المختلفة إلى حد التناحر بينها 
عبر القرون الماضية، استطاع الناس 
التجمع حول ما يوحدهم وحول ما 

يجعلهم أكثر توافقًا وسلامًا.
يدق ناقوس الميلاد في دمشق وفي 

كل الأنحاء السورية مناديًا بالسلام 
وبالمحبة، وهو يذكّر المحتلين 

والمتصارعين بأن السوريين يحتفلون 
بالميلاد منذ ألفي سنة، ولم يقتلوا 

بعضهم بهذا العنف وبهذه الهمجية 
التي يتشارك بها نظام الأسد مع 
المحتلين ومع التنظيمات الدينية 

المتطرفة. 
يدق ناقوس الميلاد ورأس السنة 

الميلادية وسط انعدام الرحمة بالجياع 
والمشردين والمعتقلين والأيتام 
والأرامل، ووسط سُبات القيم 

والمشاعر الإنسانية تجاه عذابات 
السوريين، وتجاه مأساتهم في ظل 

نظام الأسد وتداعياته.
عيد ميلاد مجيد لأهلنا المسيحيين بكل 

طوائفهم، وعيد ميلاد مجيد لسوريا 
البلد الذي لا يزال يحتفظ ببقايا المحبة 

والغفران المعتّقة عبر القرون.

أسامة آغي

حين نستعرض نماذج الأوضاع 
التي يعيش في ظلها السوريون، 

سنكتشف أن فروقًا ليست جوهرية 
تميّز نموذجًا عن آخر من النماذج 

الثلاثة، ونقصد بذلك نموذج النظام 
عبر تاريخه الاستبدادي، ونموذج 

"سلطة الواقع" في منطقة الجزيرة 
والفرات، حيث تسيطر "قوات سوريا 

الديمقراطية" )قسد(، التي تقودها 
قيادات جبال قنديل من منظمة 

"PKK"، ونموذج "الحكومة المؤقتة" 
المنبثقة عن "ائتلاف قوى الثورة 

والمعارضة".
النماذج الثلاثة، سنمر عليها عبر 
وضع السكان المعيشي، ووضعها 
الاقتصادي، والسياسي، والأمني، 
بحيث نحاول أن نرى الميزات، التي 
يمكن البناء عليها لسوريا المقبلة. 

فلا يجب أن يكون التقييم والمقارنة 
مجرد قراءة من سطح الأمور.

فالأوضاع في المناطق الخارجة 
عن سلطة نظام الاستبداد، لا 

يبدو أنها بصورة جيدة، فالمناطق 
المحررة في شمال حلب وإدلب، لم 

تضع خططًا ملموسة وواقعية 
لاستثمار موارد المنطقة البشرية 

والاقتصادية والعلمية، بل بقيت هذه 
الأوضاع في حالة فراغ على هذه 
الأصعدة، وبالتالي لم تستطع أن 

تشكل النموذج الجاذب للسوريين 

في ظل فصائل ثورية، حيث لا تزال 
هناك انتهاكات لحقوق الانسان 
من اعتقالات كيفية وغيرها من 

الانتهاكات.
هذا النموذج المطلوب، هو من 
مسؤولية "الحكومة المؤقتة" 

والمجالس المحلية، وخلفهما "ائتلاف 
قوى الثورة والمعارضة"، وهذه 
الجهات المذكورة، لم تكن لديها 

رؤية استراتيجية لتطوير الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

والعلمية في هذه المناطق، وهو ما 
جعل الأوضاع فيها مجرد امتداد 

للأوضاع التي يعيشها السوريون 
الخاضعون لنظام الاستبداد.
ففي مناطق الشمال، لا تزال 

سلطة "الحكومة المؤقتة" ضعيفة، 
وحضور مؤسساتها لا يكاد يكون 

فعالًا بمعنى التخطيط السكاني 
والاقتصادي والاجتماعي والعلمي... 

كذلك لا يزال الوضع الأمني غير 
مستقر، حيث يتم من وقت إلى آخر 

اختراق هذا الوضع عبر تفجيرات 
تقوم بها قوى معادية لفصائل 

الثورة ولـ"الحكومة المؤقتة"، هذه 
الحالة لا تسمح باستقرار جدي 
وتطوير لمناحي الحياة في هذه 

المناطق، وبالتالي فهي لم تستطع 
تقديم نموذج حياة اجتماعية 

واقتصادية وأمنية وسياسية يمكن 
أن يكون نموذجًا يحُتذى به.

الأمور ذاتها لم تكن بصورة أفضل 
في مناطق الجزيرة والفرات، فهذه 

المناطق تقع سلطة الأمر الواقع 
لـ"قوات سوريا الديمقراطية" 
)قسد( التي يقف خلفها حزب 

"الاتحاد الديمقراطي الكردستاني"، 
وهو الذراع السورية لحزب "العمال 

الكردستاني".
هذه الأوضاع تعود إلى الدور الذي 

لعبته "قسد" وحزب "الاتحاد 
الديمقراطي الكردستاني"، وهو 

دور يشير إلى أنه لا علاقة له بخلق 
نموذج وطني سوري، يمكن أن 

يشكّل نموذجًا يريد السوريون أن 
يشمل سوريا كلها، فهو لم يتصرف 

على قاعدة الوطنية السورية، 
وهذا بالطبع غير ممكن في ظل 
هيمنة قيادات جبال قنديل على 

جميع أشكال حياة السكان في هذه 
المنطقة، وعدم قدرة حزب "الاتحاد 
الديمقراطي" على أن يكون سوريًا.

إن الوضع الأمني والسياسي في 
مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع، 
يكشف عن امتداد السياسة الأمنية، 

التي يتبعها نظام الاستبداد في 
دمشق، فلا تزال هناك عمليات 

انتهاك لحقوق الإنسان، إضافة إلى 
سياسة تمييز عرقي تقوم بها هذه 

السلطات. أما الوضع الاقتصادي 
فهو ليس أفضل حالًا بكثير من 
الوضع الاقتصادي في مناطق 

النظام السوري، فلا رقابة على إنتاج 
النفط والغاز، ولا على تسويقه، أو 
غير ذلك من العمليات الاقتصادية، 
إضافة إلى وجود فساد إداري كبير 

تتحدث عنه التقارير الصادرة عن 
تلك المنطقة.

إذًا، لم تستطع سلطات الأمر الواقع 
أن تقدم نموذج حكم رشيد وعادل 

يمكن أن يشكّل قاعدة جذب سياسي 
لتغيير بنية نظام الحكم في سوريا 

بأجمعها، وهذا يعني فشلًا ذريعًا 
يتم التمويه عليه باستخدام سياسة 
القمع والاغتيالات والتهديد المستمر.

أما النموذج الثالث، الذي يعبّر عن 
طبيعة النظام السوري الاستبدادية، 

فلا حاجة لنا إلى شرح سياسته 
حيال وضع السكان الذين يعيشون 

في ظل استبداده، فهو نظام مسؤول 
عن أغلبية جرائم الحرب، والجرائم 

ضد الإنسانية، إضافة إلى أنه 
مسؤول عما آلت إليه حال السوريين، 

نتيجة عدم امتثاله لقرارات الأمم 

المتحدة الخاصة بالوضع السوري، 
وقد قال المبعوث الأمريكي الجديد 

للملف السوري، جويل ريبورن، في 
وضع النظام السوري: "إن العقوبات 
التي نفرضها، تظُهر عزمنا على الحدّ 
من قدرة الجهات المؤيدة للنظام، بما 
في ذلك القادة العسكريون، والنوّاب 

في البرلمان السوري، والكيانات 
التابعة لنظام الأسد ومن يمولونه، 

على استخدام مواقعهم لإدامة حرب 
بشار الوحشية والعقيمة".

نحن إذًا أمام فشل عام في سوريا، 
فشل في ظل نظام الاستبداد، الذي 

أوصل الأمور إلى حافة الهاوية، 
وفشل في الجانب الآخر الذي تديره 
قوى المعارضة وفصائلها، أو يديره 

حزب تعُشّش برأسه فكرة الأمة 
الديمقراطية، في وقت يعيد إنتاج 
القهر والقمع والرعب في مناطق 

نفوذه.
هذه الوقائع الملموسة، على صعد 

الحياة في المناطق السورية المختلفة، 
تتطلب من قوى الثورة والمعارضة، 

ومن تمثيلات المجتمع المدني، والنخب 
السورية المختلفة، تقييم الحال التي 

وصلنا إليها، لاشتقاق مسار جديد 
فشلت القوى المتصدرة في السير به 

إلى حال حسنة.
فالصراعات بين قوى الثورة 

والمعارضة مع النظام الاستبدادي، 
انتقلت الآن إلى عمق هذه القوى، 

وقد بدأ التأسيس لهذه الحالة، مع 
طي صفحة حياة "المجلس الوطني 

السوري"، وتشكيل "ائتلاف قوى 
الثورة والمعارضة"، الذي هو الآخر 
لم يستطع تنفيذ مهمات سياسية 

وطنية، كان من الضروري أن يلعبها، 
وهي تتمثل بأن يكون تعبيراً سياسيًا 

حقيقيًا عن مصالح وتطلعات 
السوريين وثورتهم.

هذا الغياب في دور "الائتلاف"، 
سمح للقوى الدولية استغلال عدم 

استقلالية هذه المؤسسة عن الدعم 
الذي تقدمه هذه القوى لها، ما جعل 
القوى الدولية صاحبة الحل والربط، 

وجعل "الائتلاف" ملحقًا سياسيًا 
لمجموعة أصدقاء سوريا.

هذا الأمر ظهر بتشكيل هيئتين 
أخريين، هما "هيئة التفاوض" 

واللجنة الدستورية، فالتدخل الدولي 
لا يزال حاضًرا في عمل مؤسسات 

المعارضة كلها، وهذا يتضح من 
تعطيل عمل "هيئة التفاوض" بسبب 

حسابات بعض مكونات الهيئة، 
التي ترتبط بأجندات إقليمية أكثر 

من ارتباطها بأجندتها الوطنية، 
التي تتلخص بالإصرار على تنفيذ 

قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة 
بالقضية السورية من أجل تحقيق 

انتقال سياسي ناجز على قاعدة تلك 
القرارات.

إن سعي قوى الثورة والمعارضة 
لتحقيق نموذج يحتذى به لدى 

الشعب السوري، يتطلب بُنية 
عمل سياسية جديدة، تعتمد على 

الشفافية والانفتاح على حاضنتها، 
وعدم الارتهان لأجندات غير 

وطنية، وتحت أي مسميات، وهذا 
يتطلب تصويب علاقات تحالف 

قوى الثورة والمعارضة مع القوى 
الدولية والإقليمية المناصرة للثورة، 

بحيث تجنح قرارات مؤسسات 
الثورة إلى الاستقلالية وإلى خلق 
النموذج الوطني المستقل النظيف 

والديمقراطي، وهذا يتطلب انتقالها 
للعمل من الداخل، ووقف الاعتماد 
على تمويل أصدقاء سوريا الذين 

يتحكمون بالمعارضة، وهذا أمر 
يمكن مناقشته بصورة شفافة مع 

أقرب حلفاء الثورة السورية. 
فهل تذهب القوى المتصدرة للمشهد 

السياسي للثورة نحو هذا الهدف؟ أم 
أنها دخلت عطالتها الدائمة، ويجب 

تغييرها؟

رأي وتحليل

الرحمة المفقودة 

النموذج الوطني السوري المفقود.. 
وسياسة المراهنة على الزمن

https://enabbaladi.net/archives/443298
https://enabbaladi.net/archives/443410
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عنب بلدي
ملف العدد 462 

الأحد 27 تشرين الثاني 2020

إعداد:
علي درويش

نينار خليفة 
صالح ملص

نور الدين رمضان 

ضغط دولي وتحول إيديولوجي.. 
تطورات داخلية وخارجية قد 

ترسم مستقبل شرق الفرات

بدأت المناطق الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا تدخل بتعقيدات، مع ضغط تركي تصاعد مؤخرًا ضدها، ووجود محاولات 
دولية لمنع عملية عسكرية جديدة لتركيا شرق الفرات.  

وتكمن المشكلة الأساسية في التصعيد التركي وما يقابله من تأييد في إقليم كردستان العراق، بوجود حزب "العمال الكردستاني" )PKK( شرق 
الفرات، وتحكّمه بمفاصل عمل "الإدارة الذاتية" وجناحيها العسكري "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، والسياسي "مجلس سوريا الديمقراطية" 

)مسد(، علمًا أن "وحدات حماية الشعب" )الكردية( الجناح العسكري لـ"الاتحاد الديمقراطي الكردستاني" عماد "قسد". 
وتعود هيكلية "الإدارة الذاتية" لما أفرزه إعلان حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردستاني"، في 21 من كانون الثاني 2013، بتشكيلها، إذ أُسس "الاتحاد 

الديمقراطي" كفرع لحزب "العمال الكردستاني" في سوريا عام 2003، ويدعو إلى الحكم الذاتي الديمقراطي. 
ويصنف حزب "العمال الكردستاني" على قوائم الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران وأستراليا وعدد من الدول العربية.  

تبحث عنب بلدي في هذا الملف، الخيارات أمام "الإدارة الذاتية"، وبشكل خاص جناحها العسكري "قسد"، في التعامل مع "العمال الكردستاني" وسط 
ضغط من الدول المجاورة، والتطورات العسكرية في عين عيسى شمالي الرقة، و دور الأطراف الدولية الفاعلة في رسم مستقبل شمال شرقي سوريا، 

وأثر سياسة "قسد" على العشائر في المنطقة. 
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خيارات وعواقب لفك الارتباط
ارتباط عضوي بين "العمال الكردستاني" و"الاتحاد الديمقراطي"

تجمع "العال الكردسـتاني" و"الاتحـاد الديمقراطي" 
عاقـة معقدة جـدًا، وأكر مـن الصورة المبسـطة التي 
تحـاول أن تخـرج للإعـام، فالعاقـة إداريـة تنظيمية 
بـن الطرفـن، وليسـت قائمة فقـط عـى المصلحة أو 

بسـبب الوجود عـى جغرافيـا واحدة. 
ولذلـك، فـإن عملية إجـراء فـك ارتباط بـن الطرفن 
لن يكـون بالأمر السـهل، حتـى إن حـاولا إظهار ذلك 
عـى العلـن، وأنهـا فـكا الارتبـاط نتيجـة الضغوط 
حديـث  حسـب  عليهـا،  تُمـارس  التـي  الأمريكيـة 
الباحث في مركز "الشرق للدراسـات" سـعد الشـارع، 

بلدي.  عنـب  إلى 
فـك  يكـون  أن  الشـارع  سـعد  الباحـث  واسـتبعد 
الارتبـاط مـن الناحيـة العمليـة منطقيًـا، معلـاً ذلك 
بـأن مـن يقـود "تقريبـًا" منطقـة شرق الفـرات هم 
مـن يسـمون بـ"الـكادرو" أي كوادر حـزب "العال 

الكردسـتاني".
ووصـل "الـكادرو" إلى المنطقـة مـن جبـال قنديـل 
المتحكمـون  وهـم  العـراق،  شـال  أقـصى  الواقعـة 
الأساسـيون في قرار "الاتحاد الديمقراطي" و"الإدارة 
الذاتيـة" و"قسـد" وحتى قـوات "الأسـايش" )قوات 
الأمـن الداخي(، "فا قـرار لأي سـوري إذا كان هناك 
)كادرو( موجـود في مؤسسـة مـن مؤسسـات الإدارة 

الذاتيـة"، قـال الباحث. 
ونتيجـة الضغـوط الأمريكيـة الريحـة في الفـترة 
الأخـرة لإحـداث تغير في المنطقـة، تحـاول "الإدارة 
حـزب  مـع  مناقشـات  إجـراء  و"قسـد"  الذاتيـة" 
ارتبـاط  فـك  إلى  للوصـول  الكردسـتاني"  "العـال 
وإخـراج الأخـر مـن منطقـة شرق الفـرات، حسـب 

الباحـث سـعد الشـارع. 
ويتمثـل ذلـك بشـكل أسـاسي بتهديـدات "الجيـش 
الوطنـي" المدعـوم من تركيا بشـن هجوم عـى مدينة 

عيى.  عـن 
لكـن المبعـوث الأمريكي الخـاص إلى سـوريا، جويل 
افـتراضي  صحفـي  مؤتمـر  خـال  قـال  ريبـورن، 
حرتـه عنـب بلدي، في 3 مـن كانـون الأول الحالي، 
"لم نـرَ تصعيـدات كبـرة تـدل عى ترك اتفـاق وقف 
إطاق النار في شـال شرقي سـوريا، أو أنه سـيكون 
هنـاك تكـرار لهجوم تشريـن الأول من عـام 2019". 
"العـال  يـزال  لا  الشـارع،  سـعد  وبحسـب 
يريـد ضانـات  لأنـه  تعنتـًا،  يظهـر  الكردسـتاني" 
أكـر لفـك الارتبـاط، ويعتقـد أن وجـوده في منطقة 
شرق الفـرات هـو مكتسـب لا يجـب أن يضيـع نتيجة 

غرهـا.  أو  أمريكيـة  ضغـوط 

"قسد" أمام خيارات صعبة
قائـد  أعلـن  المـاضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   10 في 
لإجـراء  اسـتعداده  عـن  عبـدي،  مظلـوم  "قسـد"، 
محادثـات سـام مـع تركيـا دون أي شروط مسـبقة، 
مشـراً إلى أنـه قـد يفكـر في التوسـط بـن تركيـا 
وحـزب "العال الكردسـتاني"، بعد حل المشـاكل مع 

. تركيا
بقناعـة  مدفوعًـا  عبـدي  تريـح  كان  حـال  وفي 
ناتجـة عا يتسـبب به وجـود عناصر حـزب "العال 
الكردسـتاني"، وبالأخـص غـر السـورين، للمنطقة 

مـن توتـر ونقـل الحـرب بـن الحـزب وتركيـا إلى 
سـوريا، فيمكـن له أن يمثـل نافذة للتحـاور بن تركيا 
و"قسـد" عـر الطـرف الأمريـكي، وهـو مـا حـدث 
سـابقًا، وربمـا نقلـه إلى تحـاور مبـاشر في مرحلـة 
الفـرات  متقدمـة، بحسـب حديـث الخبـر في شرق 
والشـؤون الكرديـة بـدر ما رشـيد، إلى عنـب بلدي، 

في 13 مـن كانـون الأول الحـالي. 
ويرى سـعد الشـارع أن "قسـد" أمام خيارات صعبة، 
فقبولهـا ببقـاء "العـال الكردسـتاني" في مناطـق 
نفوذهـا يعنـي أن العمليـات العسـكرية لـن تتوقف، 
وربما ستسـتكمل عى كامـل الشريط الحـدودي بن 

وتركيا.  سـوريا 
ومـن ناحية أخرى، لا تملك "قسـد" سـلطة كبرة في 
أمـر كـوادر  الحـزب )العـال الكردسـتاني( لإبعاده 
عن سـوريا، وهـي مجـرة عـى الموازنة بـن رغبتها 
بخروجـه وبـن عـدم قدرتهـا عـى إخراجـه ، وفي 
نهايـة المطـاف، ربمـا تنجـح بمسـاعدة أمريكية، عر 
الاسـتعانة بشـخصيات موجودة خارج سـوريا بإقناع 
نشـاطاته  حـدة  بتخفيـف  الكردسـتاني"  "العـال 
الإعاميـة في المنطقـة، وإيقاف بعض الشـعارات التي 

تسـتفز الأتـراك وتدفعهـم لشـن عمليات عسـكرية. 
وكان عبـدي أقـر بوجـود مقاتلـن تابعـن لحـزب 
"العال الكردسـتاني" في سـوريا، في مقابلة أجراها 
مـع منظمـة "مجموعـة الأزمـات الدوليـة"، منتصف 

الماضي.  أيلـول 
دور  وجـود  عـن  المقابلـة  في  عبـدي  وتحـدث 
لشـخصيات غـر سـورية مدربـة مـن قبـل حـزب 
شرقـي سـوريا  شـال  في  الكردسـتاني"  "العـال 

بشـكل واضح، واضعًا إياها بشـكل مباشر في سـياق 
الـرورات الميدانية ضـد تنظيم "الدولة الإسـامية". 
وذكر عبـدي، في مقابلة نشرها تلفزيـون "روناهي"، 
في 4 مـن كانـون الأول الحالي، أن أربعـة آلاف مقاتل 
مـن "PKK" قتُلوا في سـوريا، خال مشـاركتهم في 
المعـارك، مشـراً إلى أن طلـب الدعم مـن "PKK" أمر 
طبيعـي، ويمكـن طلبـه مسـتقباً في حـال تعرضهم 

أي قوة.  لهجوم مـن 
"الإدارة  انتخابـات  أن  إلى  الشـارع  سـعد  وأشـار 
الذاتيـة" المقبلـة اعتيادية وشـبه دورية، تحـاول فيها 
"الإدارة" امتصـاص غضب المكونـات العربية، معتراً 
أن "الانتخابـات لا تؤثر شـيئاً في وضـع منطقة شرق 

الفـرات، كونهـا انتخابـات داخلية". 
وشـهدت مناطق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" مظاهرات 
في ريـف محافظـة ديـر الـزور الشرقي خـال الأيام 
الماضيـة، رفضًـا لقرار فـرض التجنيـد الإجباري عى 

المعلمـن والعاملـن في قطاعي الصحـة والبلديات. 
كـا تتكـرر المظاهرات الرافضـة لسياسـات "الإدارة" 
و"قسـد" في المنطقـة، في ظل سـوء الخدمات وتردي 

الوضـع المعيي. 

أيديولوجيا جديدة في "العمال الكردستاني" 
يعتقـد الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" عبد 
الوهـاب عاصي، في حديثـه إلى عنب بلـدي، أنّ حزب 
"العـال الكردسـتاني" تعـرضّ لانقسـام جديـد في 
صفوفـه، إذ نشـأ تيار ضمـن "الاتحـاد الديمقراطي" 
وأجهزتـه، يحمـل توجهـات محليـة سـورية فرضتها 
ظـروف النـزاع، يدعـو إلى الحفـاظ عـى امتيـازات 

القـوة والـروة بعيـدًا عـن احتـكار كـوادر "العال 
الكردسـتاني" لهـا عـى مدار سـنوات.

الـذي نشـأ  الميـداني  التعـاون  أن  الباحـث  وأضـاف 
بـن "قسـد" والولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـرض 
تغيـراً قسرياً عـى الأيديولوجيـا التي تتبناهـا قيادة 
"الاتحـاد الديمقراطـي"، وكانـت تقوم عـى النموذج 
الخطـاب أكـر  الشـيوعي، بينـا صـار  الاشـتراكي 
مرونة، والسـلوك يسـتجيب إلى النمـوذج الديمقراطي 

البقاء. والرأسـالي للحفـاظ عـى 
وقـد يبدو عسـراً حصول خـاف عميق بن "قسـد" 
لكـن  المنظـور،  المـدى  الكردسـتاني" في  و"العـال 
عـى أقـل تقدير "يُمكـن الاعتقاد أن الأخر سـيضطر 
خـال العـام 2021 للتعامل مع قسـد عـى نحو أكر 
اسـتقالية مـن ذي قبـل، لا سـيا في حـال نجحـت 
اختراقـًا  حققـت  أو  الكرديـة  الكرديـة-  المباحثـات 

كبـراً"، حسـب عبـد الوهـاب عاصي. 
"العـال  بـن  العضويـة  العاقـة  تعنـي  ولا 
الكردسـتاني" و"الاتحاد الديمقراطـي"، عدم حصول 
خـاف عـى القرار، لا سـيا بعـد أن لجـأت الولايات 
المتحـدة إلى التعامـل مع قـادة محلين بـدل التواصل 

مـع كـوادر الحـزب، بحسـب الباحـث.
كـا أن تعامـل أمريـكا مـع القواعـد المحليـة ليـس 
مـؤشًرا كافيًـا للقـول إن هنـاك رغبـة لـدى "الاتحاد 
الديمقراطـي" بتبنـي سياسـات مسـتقلة عـى نحـو 
نهـائي عـن "العـال الكردسـتاني"، لكـن الأخر قد 
يواجـه صعوبـة في تقييد صعـود القـوة المحلية عى 
مراكـز صنع القـرار في "الإدارة الذاتية"، لا سـيا في 

حـال تنفيـذ شروط الاتفـاق الكـردي- الكردي.

خريطة توضح موقع عين عيسى على طريق "m4" والجهات المسيطرة شمالي سوريا
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مؤتمر عشائر سورية في عين عيسى بريف الرقة - 3 من أيار 2019 )عنب بلدي(

عين عيسى..
تطورات ميدانية 

تستهدف قلب "قسد"
عقدة المواصلات 
الأهم شرق الفرات

لسـيطرة "قسـد"،  تخضـع عـن عيـى 
وتبعـد نحـو 55 كيلومتراً عـن مدينة الرقة، 
منطقـة  الرقـة،  لمحافظـة  إداريـًا  وتتبـع 
تـل أبيـض، ومركزهـا بلـدة عـن عيـى، 
وتمتلـك عقـدة مواصات مهمـة، تربط بن 
محافظتـي حلـب والحسـكة عـر الطريق 
الـدولي "M4" الـذي يمـر مـن منتصفها، 
كـا أنهـا تتميـز بطـرق محليـة تربطهـا 
بمدينـة تـل أبيـض عـى الحـدود التركية، 

الرقة. ومدينـة 
سـيطرت عليها "قسـد" بدعم مـن التحالف 
الـدولي، منتصـف 2015، بعد معـارك ضد 
تنظيم "الدولة الإسـامية" الـذي حاول عدة 

مرات إعادتها إلى سـيطرته لكنه فشـل.
التـي  الأمريكيـة،  القـوات  فيهـا  أسسـت 
تقـود التحالـف، قاعـدة عسـكرية مطلـع 
عـام 2016، مـا جعلها تتحـول إلى منطقة 
الذاتيـة"  "الإدارة  دفعـت  اسـتراتيجية، 
المؤسسـات  إلى تأسـيس عـدد كبـر مـن 
والمجالـس التابعـة لهـا فيها، ثم انسـحبت 
منهـا القـوات الأمريكيـة، ما دفـع بالروس 

وقـوات النظـام لتغطيـة الفـراغ فيهـا.
تحوّلـت عـن عيـى إلى شـبه عاصمـة 
لــ"الإدارة الذاتيـة" في الشـال بإيعاز 
أمريـكي، حسـب حديـث سـابق لصحفي 
المحليـة  الإعـام  وسـائل  ضمـن  يعمـل 
إلى عنـب بلـدي، مشـراً إلى أنهـا كانـت 
قبـل  سـيئة  فيهـا  والخدمـات  مهملـة 

الأمريكيـة. القاعـدة  إنشـاء 
أن عـن عيـى شـهدت  الصحفـي  وأكـد 
الكثر مـن الاجتاعات المهمة بن مسـؤولي 
"الإدارة الذاتيـة" ومسـؤولن في التحالـف 

الـدولي، إضافـة إلى مسـؤولن غربيـن.
دوريـة  اجتاعـات  البلـدة  وتشـهد 
لمؤسسـات "الإدارة الذاتيـة"، مثـل "هيئـة 
و"مجلـس  الصحـة"  و"هيئـة  الداخليـة" 
وجميـع  التنفيذيـة"،  و"المجالـس  المـرأة" 
هـذه المؤسسـات تعقـد كل شـهر تقريبًـا 
عيـى. عـن  في  الدوريـة  اجتاعاتهـا 

وتريـد "قسـد" الاحتفـاظ بالبلـدة للربـط 
بـن مناطـق سـيطرتها، حيـث تقـع عـى 
امتـداد شـبكة طـرق مهمـة، وتمتلـك عقدة 
المواصـات التي تربـط مناطق عـن العرب 
وتـل أبيض وصـولًا إلى الجنـوب في منبج، 
حسـب حديث سـابق للناطق باسم "الجيش 
الوطني"، يوسـف حمـود، إلى عنـب بلدي. 
وسـمحت "قسـد" لقوات النظام وروسـيا 
بالدخـول إلى المنطقـة عى خلفيـة العملية 
العسـكرية "نبع السـام" التـي أطُلقت في 

9 مـن تشرين الثـاني 2019.
النظـام  وقـوات  "قسـد"  وتتقاسـم 
السـوري في عـن عيـى )55 كيلومتراً 
الأولى  التـاس  نقـاط  الرقـة(  شـالي 
بينـا  الوطنـي"،  "الجيـش  مقابـل 
الخطـوط  في  الروسـية  القـوات  تنتـشر 

. لخلفيـة ا

العشائر.. بوابة الجهات المتنازعة لفرض النفوذ شرقي سوريا
في  الفـرات  شرق  منطقـة  أهميـة  تكمـن 
الجانب السـوري باتسـاعها الجغرافي، ولما 
تحتويـه مـن ثـروات نفطيـة تمنـح الجهة 
المسـيطرة عليها قوة تفاوضية في سياق أي 

حـل سـياسي نهـائي للملف السـوري.
وبالتزامـن مـع تعـدد الفاعلـن الدوليـن 
والإقليميـن والمحليـن في المنطقـة، فـإن 
هيمنة طـرف من تلك الأطـراف عليها يعني 
إقصـاء بقيـة الأطـراف وإضعـاف أدوارهم 

في صياغـة الحـل السـياسي.
وفي شرق الفـرات لا يمكـن الاعتـاد فقـط 
عى السـيطرة العسـكرية عـى المنطقة من 
أجـل إضفـاء أي شرعيـة سياسـية للجهـة 
المسـيطرة، إذ لا تزال العشـائرية تمثل شكاً 
مهـاً مـن هوية المنطقـة، ولها شـكل مؤثر 
من أشـكال التعبئة الاجتاعية والعسـكرية، 
الأمـر الـذي تعيـه أي جهـة سياسـية مها 
كانـت نواياها لفـرض قوتها عـى المنطقة، 
لذلك تسـعى هـذه الجهات لكسـب المجتمع 

العشـائري إلى صفها.
وخال السـنوات القليلة الماضية، انقسـمت 
بشـيخ  السـابق  في  المتاسـكة  العشـرة 
وزعيـم واحد إلى عشـرة تـوزع ولاء أبنائها 
بـن أكر مـن جهة، بحسـب المناطـق التي 
السـوري  للنظـام  سـواء  فيهـا  يقطنـون 
أو المعارضـة أو "الإدارة الذاتيـة"، بمعنـى 
أن البنيـة الهرميـة للعشـائر كانـت غائبـة 

ومشـتتة بن عـدة أطـراف.

"قسد" تكرر أسلوب النظام في التعاطي 
مع العشائر

تنظيـم  سـيطرة  انتهـت   ،2019 آذار  في 
"الدولـة" عى آخـر  المدن والقرى السـورية 
في الباغـوز شرقـي ديـر الـزور، عـى يـد 

"قسـد" بدعـم التحالف الـدولي. 
وبعـد شـهرين مـن هـذا الإعـان، عقـد 
العربيـة  للعشـائر  مؤتمـراً  "مسـد" 
الرقـة  بريـف  عيـى  منطقـة عـن  في 
الشـالي تحت عنوان "العشـائر السورية 
تحمـي المجتمـع السـوري وتصـون عقده 
عشـائر  مشـايخ  وحـره  الاجتاعـي"، 
مـن المنطقـة الشرقيـة، والرئيس السـابق 
لحـزب "الاتحـاد الديمقراطـي"، صالـح 
مسـلم، إلى جانب مسـؤولن في "مسـد" 

أحمد. إلهـام  عـى رأسـهم 
وأكدت العشـائر في البيـان الختامي أن أحد 
أهـم العوائق والتحديـات في إنهـاء الراع 
والأزمـة السـورية سـببه اسـتبعاد وتغييب 
مـشروع  وممثـي  الفاعلـة  الحـل  قـوى 
الحـل النهضـوي، المتمثل بجانـب كبر منه 

الذاتية". بــ"الإدارة 
لكـن هنـاك إشـكاليات في تعامـل "الإدارة 
الذاتية"مع أبناء العشـائر، أبرزهـا تلك التي 
تتعلـق بتوجـه "الإدارة الذاتيـة" السـياسي 
كنتيجـة لهيمنـة "الاتحـاد الديمقراطـي" 
عليهـا، وفـق مـا يـراه المحلـل السـياسي 
ماجـد العلـوش، في حديث سـابق إلى عنب 
بلـدي، إذ تتعامـل "الإدارة الذاتيـة" مع أبناء 
المنطقة وفـق مرجعياتها الفكريـة الخاصة 
والبعيـدة عـن ثقافـة المنطقـة، الأمـر الذي 
ينعكس سـلبًا عى مكوّن العشـائر العربية 
في المناطق الخاضعة لسـيطرة هـذه الإدارة، 
وبالتـالي التشـكيك في تمثيلها لهـم أو في 

تعبرهـا عـن تطلعاتهم.
في  تختلـف  لا  الذاتيـة"  "الإدارة  أن  كـا 
تعاملهـا مـع أبنـاء العشـائر العربيـة عـن 
تعامـل النظام معهـم، وفق ما قالـه الباحث 
أنس شـواخ، من حيث التهميش والسـيطرة 
الأمنيـة، وبذلـك، فـإن هـذه الإدارة "وقعت 
بنفس خطـأ النظام في التعامـل مع وجهاء 
وشـيوخ عشـائر موالن لهـا ومنتفعن من 
سـيطرتها، عوضًـا عـن أن تقـوم بعمليـة 
تنميـة شـاملة وحقيقيـة في مناطـق هذه 

العشائر".
الأمريكيـة  الدفـاع  لـوزارة  تقريـر  وأكـد 
آذار  مـن   31 في  صـدر  )البنتاغـون(، 
المـاضي، ذلك التصـور، لأن أغلبية العشـائر 
العربية لديها آراء سـلبية مرتبطة بـ”قسد” 

والمؤسسـات المدنيـة المرتبطـة بهـا.
وبسـبب تلـك الآراء السـلبية، تعمـل وزارة 
الدفـاع الأمريكية عى تقليص دور "قسـد" 
في المنطقـة، وتوجيههـا نحـو القتـال ضد 
تنظيم "الدولـة"، الذي لا يـزال يحافظ عى 
"مسـتوى منخفـض" مـن عملياتـه داخل 
المنطقـة الشرقيـة في سـوريا، وقدرته عى 
اتخـاذ إجـراءات دفاعية محـدودة من حيث 
النطـاق والمـدة وعـدد المقاتلـن، وفـق مـا 

التقرير. ذكـره 

مـن  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  وتتخـوف 
تطـور التوترات الأمنية وفشـل إدارة المنطقة 
الشرقية بسـبب الخافات الثقافية والقومية، 
وهـي نفس الظـروف التي سـمحت بظهور 
تنظيم ""الدولـة"، وتكرارهـا يعطي مجالًا 

للظهـور مجدداً.

كيف تعامل النظام مع العشائر 
بحسـب ورقة بحثية نشرهـا مركز "حرمون 
للدراسـات المعاصرة" ضمن مشروع يهدف 
القبليـة الأكـر شـمولًا  الخرائـط  لتوفـر 
لمحافظـة دير الزور شـال شرقي سـوريا، 
سـعى حزب "البعث" في سـوريا لتقويض 
اسـتقال عشـائر الباد، من خال تخويفها 

والتسـلل إليهـا واعتادها عليه.
واسـتمرت السياسـة العدائية تجاه المجتمع 
العشـائري في سـوريا تحـت حكـم كل من 
الأسـد الأب والابـن، وفـق الورقـة البحثيـة، 
وتفاقمـت عـر فـترات طويلـة مـن الركود 
الكامـل  الشـبه  والانهيـار  الاقتصـادي 
لاقتصـاد الريفي في مناطـق شرق الفرات 
بن عامـي 2003 و2010، بسـبب الجفاف 
وسـوء اسـتغال الموارد المائية وسـوء إدارة 

الزراعيـة. الأراضي 
وفي الوقـت الذي اندلعت فيـه الاحتجاجات 
المدنيـة ضـد النظام السـوري عـام 2011، 
فقـد كثـر مـن قـادة العشـائر مصـادر 
نفوذهـم، خصوصًا المال، لمصلحـة أفراد من 
العشـائر تدعمهم حكومة النظام، وسمحت 
سـلطات النظام لإيران "بالتبشـر في قرى 
قـرب مدينـة ديـر الـزور، وخصوصًـا في 
قرى البصـرة وحتا وجديد بقّارة، لإنشـاء 
حـزام اجتاعي- اقتصـادي من ديـر الزور 
حتى محافظة الرقة"، وفـق الورقة البحثية.
هـذه السياسـة التـي تعامـل النظـام مـن 
خالهـا مـع المجتمـع العشـائري، أضعفت 
الأسس الاجتاعية للعشائر، ليصنع زعامات 
وشـيوخ عشـائر كسـب ولاءهـم وتحولـوا 
السـلطة،  خدمـة  في  وظيفيـة  أدوات  إلى 
بحسـب مـا قالـه المتحـدث باسـم "مجلس 
القبائل والعشائر السـورية"، مر الأسعد، 
لعنـب بلـدي، ولكـن لا يتمتعون بـأي تأثر 

اجتاعـي أو سـياسي يذُكـر.
في  ضبـاط  انشـقاق  زاد   ،2011 وبعـد 

قـوات النظام السـوري من أبناء العشـائر، 
المعارضـة  صفـوف  ضمـن  ليصبحـوا 
كان  وإن  الأسـعد، حتـى  وفـق  المسـلحة، 
زعـاء هـذه العشـائر موالن للنظـام، ما 
أسـهم في زعزعة سـلطة قـادة العشـائر، 
الأمـر الـذي كان محـاً لاسـتغال تنظيم 
عسـكرياً  الانقسـامات  تلـك  "الدولـة" 

واجتاعيًـا فيـا بعـد.
وهمشـت حكومـة النظـام بشـكل واضح  
محاولـة  العربيـة،  والعشـائر  القبائـل 
بشـكل دائم تفكيكهـا وإفراغهـا من قيمها 
الأصيلـة، كي لا تكـون عائقًـا أو منافسًـا 
لمؤسسـاته وسـيطرته الأمنيـة والاجتاعية 
عـى المنطقـة، بحسـب مـا قالـه الباحـث 
السـوري في مركـز "جسـور للدراسـات" 
أنـس شـواخ، في حديثـه إلى عنـب بلدي.

كـا كان ارتباط النظام بالعشـائر العربية 
مقتـراً عـى بعض المنتفعن مـن وجهاء 
وشـيوخ بعض هذه العشـائر ممن يضمن 

ولاءهـم المطلـق وتأييدهم له.

سوء معاملة من النظام.. استغلال من 
تنظيم "الدولة"

بسـبب إهـال النظام حـل المشـاكل الأمنية 

في مناطق العشائر، سيطر تنظيم "الدولة" 
عى مناطـق انتشـار العشـائر العربية في 
شـال شرقـي سـوريا، بحسـب مـا يـراه 
شـواخ، ولكـن القـوة العسـكرية والأمنيـة 
الضاربـة التي تعامل فيهـا التنظيم مع أبناء 
العشـائر كان لهـا الـدور الأكـر في تعزيز 

سـيطرته عـى تلـك المناطق.
ومـن ضمن اهتامـات تنظيـم "الدولة" في 
منطقة شرق الفـرات، أن ينُظـر إليه بوصفه 
قـوة قاسـية بحكمـه، ومنـذ عـام 2014، 
اسـتقطب التنظيـم بعـض أبنـاء عشـائر 
المنطقـة الشرقية في سـوريا للقتـال ضمن 
صفوفـه، ولكـن وجـود مقاتلـن مـن هذه 
العشـائر ضمن التنظيم، لا يعني أن العشائر، 
بوصفها كيانـًا، تدعم التنظيم الذي سـيطر 

عليها بشـكل تـام في عـام 2014.
عشـرة  أبنـاء  دخـل   ،2014 آب  وفي 
التنظيـم  ضـد  نـزاع  في  "الشـعيطات" 
المنطقـة  عـى  سـيطرته  رافضـن 
الشرقيـة، انتهـى بمقتـل 700 مـن أبناء 
عـى  التنظيـم  وبسـيطرة  العشـرة، 
بلـدات غرانيـج والكشـكية وأبـو حام، 
شرقـي  العشـرة  أفـراد  يسـكنها  التـي 

الـزور. ديـر  مدينـة 

بعد سـيطرته عـى قريتـن في مدخـل بلدة عن عيى شـالي 
الرقـة، يجهز "الجيـش الوطني" لإطـاق عملية عسـكرية تركية. 
مقاتـل من فصيـل "الفيلـق الأول" التابـع لـ"الجيـش الوطني" 
عـى جبهـات عـن عيـى يدعى وسـام المنيفـي، وصـف لعنب 
بلـدي الوضع بـ"الهـادئ نوعًا ما"، لافتاً إلى أن الاسـتعدادات عى 
الأرض مسـتمرة، إذ جـرى توزيـع ذخـرة وتجهيزات لوجسـتية، 

وتجهيـز الأسـلحة الثقيلة لأعـال مرتقبة.
وكان "الجيـش الوطنـي" وصـل إلى مشـارف عـن عيـى عام 
2019، قبـل أن تتوقـف العمليـة العسـكرية "نبع السـام" شرق 
الفـرات، باتفـاق روسي- تركي قضى بتسـير دوريات مشـتركة، 
ووقـف إطاق النار، وانسـحاب "قسـد" مـن الشريـط الحدودي 
بـن سـوريا وتركيـا، إلا أن كامـل الـشروط لم تنفذ بعـد، ما دفع 
الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، إلى إطـاق تهديـدات 

متقطعـة خـال الأشـهر الأخرة.
وتتمركز مـن الجهة الشرقية لعـن عيى قوات روسـية في قاعدة 
مسـتقلة، بينـا تتوزع قـوات للنظام السـوري عى طـول خطوط 
التاس مـع "الجيش الوطنـي"، وما زال معظـم أهالي عن عيى 
فيهـا، وأخرج بعضهم أهم الحاجيات تحسـبًا لتعـرض البلدة لعمل 

عسكري.
وقـال المحلل السـياسي العقيـد فايز الأسـمر، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، إن مناطـق عن عيـى وشرق الفرات، وخاصـة قرب طريق 
"M4"، هي سـاحة صراع سـاخنة ومضطربة بن أصحاب النفوذ، 

وكل يسـعى لزيادة سـيطرته فيها عى حسـاب "قسد". 
ويـرى العقيـد أن البلدة أصبحت سـاحة مسـاومة، تسـتخدم فيها 
روسـيا التهديـدات التركيـة "بعبعًـا" ضد "قسـد" لكسـب البلدة 
لمصلحـة النظـام، لتلقى مصـر مدينـة عفرين التي سـيطر عليها 

"الجيـش الوطني" بدعـم تـركي في 2018. 

وظهـرت خـال الأشـهر الماضيـة مـؤشرات عى عملية عسـكرية 
ضـد "قسـد" في عـن عيـى، أولهـا توعـد الرئيـس الـتركي 
بمواصلـة العمليـات العسـكرية في سـوريا إذا لم تحصـل تركيـا 
عـى الوعود المقدمـة لها، وقـال، في 3 من تشريـن الأول الماضي، 
"سـنذهب بأنفسنا لتطهر أوكار الإرهاب بسـوريا إن لم يتم الوفاء 

بالوعـود المقدمـة لنا".
أمـا الثـاني فكان عـر تعليق "قسـد" عـى القصـف، إذ قالت إن 
"الجيـش الوطنـي" وتركيا كثفـا قصفها عى عن عيـى، وإن 
"الجيـش الوطنـي" يجهـز قواعـد بالقرب مـن الطريـق الدولي 

"M4" وسـط اسـتعداداته لشـن هجات. 
مـؤشر آخر جـاء في تريحات قيـادي لعنب بلـدي، تحفظ عى 
ذكـر اسـمه، بـأن القصـف الحالي هـو تمهيـد لعملية عسـكرية 
تشـمل عن عيـى ومناطـق عـى طريـق "M4" الـدولي، وأن 

عمليـة ماثلـة قـد تكـون في مدينة عـن العـرب )كوباني(.
ويسـتغل أيضًا تنظيم "الدولة الإسـامية" شرق الفرات الظروف 
لتقويـة نفسـه، إذ وصلـت عملياته إلى شـالي دير الـزور، بعد 
أن كانـت تقتر عـى عمليـات متقطعـة في البادية السـورية، 

معظمهـا في ريـف دير الـزور الشرقي.
وأوضـح العقيـد فايز الأسـمر، أن التنظيم يغر أسـلوب عملياته، 
ويعتمـد عـى تكتيـك الاسـتنزافات الشـبه اليوميـة لخصومـه، 
ويتكيـّف مـع طرق قتـال يجيدها تمامًـا، وهي حـرب العصابات 
والكائـن  والنهاريـة  الليليـة  والخاطفـة  السريعـة  والإغـارات 
الناجحـة عـى طـرق الإمـداد، وأعـال التفخيـخ بمجموعـات 
صغـرة تقتـل وتـأسر وتغتنـم وتنسـحب قبـل أن تقـع تحـت 
ضربـات الطـران إن كان الـروسي أو طـران التحالـف الدولي. 
 وبحسـب الأسـمر، فإن هـذا التكتيك "يؤرق أعتـى الجيوش، لأنه 

يقاتل أشـباحًا تظهر وتـرب وتختفي ولا مـكان معيّنًا لها".

https://enabbaladi.net/archives/443445
https://enabbaladi.net/archives/443445
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المتحدة  الولايات  بدأت 
بفرض  الأمريكية 

اقتصادية  عقوبات 
ومشددة،  واسعة 

على  وصفتها(،  )كما 
بموجب  السوري  النظام 

 17 في  "قيصر"،  قانون 
الماضي،  حزيران  من 
على  القانون  وينص 

مساعدات  تجميد 
وفرض  الإعمار،  إعادة 

النظام  على  عقوبات 
وشركات  السوري 

ما  معه  متعاونة 
مرتكبو  يحاكم  لم 

كما  الانتهاكات، 
كيانات  أيضًا  يستهدف 

تدعم  وإيرانية  روسية 
النظام  مع  تتعاون  أو 

السوري.

الأطراف الدولية ترسم مستقبل شمال شرقي سوريا
سـوريا  شرقـي  شـال  مناطـق  تشـهد 
تحـولات وضغوطـًا خارجيـة إضافـة إلى 
التحـولات والضغوط الداخليـة، وتجاذبات 
سياسـية إقليميـة ودولية، ترخـي بظالها 
عـى المشـهد المعقـد، لتزيـد مـن إشـارات 
الاسـتفهام حـول مسـتقبل المنطقـة، ولمن 
تبايـن  وسـط  فيهـا،  الغلبـة  سـتكون 
والمتمثلـة  الفاعلـة،  الـدول  بـن  المصالـح 
بشـكل خاص بالولايات المتحـدة الأمريكية 
العـراق،  وكردسـتان  وتركيـا  وروسـيا 
فـكل يغنـي عـى ليـاه، ولـكل حسـاباته 
الاسـتراتيجية التـي تدفـع به للسـعي نحو 
دفـع الأوضاع في سـياق يخـدم مصالحه، 
بالوسـائل الدبلوماسـية حينًـا وبالضغـط 

العسـكري أحيانـًا أخـرى.
والإقليمـي  الـدولي  التنافـس  وصـار 
والمحـي مؤخراً عى المنطقة سـيد المشـهد، 
فكيـف سـتدار التوازنـات الحاليـة، ومـن 
مسـتقبل  ومـا  نفـوذه،  بتثبيـت  سـينجح 
خارطـة الفاعلـن الذي سيسـهم في إعادة 
رسـم مامـح المنطقة مـن جديـد، وتحديد 

والأمنيـة؟ السياسـية  معادلاتهـا 

مخاوف على الوجود ومطامع 
اقتصادية

يـرى الباحث والأكاديمي السـوري الدكتور 
شرقـي  منطقـة  أن  نعنـاع،  القـادر  عبـد 
المناطـق  أكـر  سـوريا هـي واحـدة مـن 
إشـكالية في المشهد السـوري، حيث تتنوّع 

مصالـح الفاعلـن المتُدخّلـن وتتناقـض.
وتبـدو تركيـا الأكـر قلقًـا تجـاه المنطقة، 
النزعـة  نجـاح  خشـية  بحـذر  وتراقبهـا 
الانفصاليـة الكرديـة المدعومـة مـن قـوى 
خارجيـة )الولايـات المتحـدة وبعـض دول 
الخليـج(، وفـق مـا أشـار إليـه نعنـاع في 

حديثـه إلى عنـب بلـدي.
المنطقـة  تديـر  التـي  الكرديـة  فالقـوى 
هـي امتـداد لـ"العمـل الكردسـتاني" من 
أنهـا تشـكل جـوارًا لامتـداد  جهـة، كـا 
انفصاليـة  نزعـة  ذي  تركيـا  في  كـردي 
خامـدة حاليًـا، وهـو الأمـر الـذي يجعـل 
مـن المنطقـة "منطقـة أوليـة أمنيـة عليا" 
بالنسـبة للحكومـة التركيـة التـي تسـعى 
لتكـون حـاضرة في رسـم مسـتقبلها، عر 
تفاهـات مبنيـة عـى تبـادل المصالح مع 
القـوى الأخـرى، حرصًـا عـى منـع وقوع 

انفصـالي. سـيناريو 
وفي المقابـل، يمكن القـول إن هناك تيارين 
أحدهـا  العـراق،  رئيسـن في كردسـتان 
عـى  يشـتغلون  الذيـن  الصقـور،  يمثـل 
توفـر دعـم لانفصاليي شرقي سـوريا، أو 
تشـكيل كيان حكـم ذاتي عى الأقل شـبيه 
بتجربـة كردسـتان العـراق، لكـن يوازنـه 
تيـار أكر اعتـدالًا يخشى من نتائج سـلبية 
الكردسـتاني"، ويسـعى  لتمـدد "العـال 
الكرديـة  لبنـاء تسـويات تحفـظ للأقليـة 

حقوقهـا دون الدفـع نحـو الانفصـال.
أمّـا المحور الآخـر المتمثـل بروسـيا ومعها 
نظام الأسـد وحتـى إيران، فتبـدو تطلعاته 
قائمـة عـى عـدة ركائـز، وفقًـا للدكتـور 
سـلطة  فـرض  محاولـة  أولاهـا  نعنـاع، 
النظـام، الاسـمية عـى الأقـل، عـى أكـر 
سـوريا،  مـن  ممكنـة  جغرافيـة  مسـاحة 
لمـا في ذلـك مـن تثقيـل للـدور الـروسي، 
وتقديـم نمـوذج مـن عملهـا يمكـن عرضه 
عـى الأنظمـة التـي تخـشى الاضطرابات 

داخـل بلدانهـا. 
كـا أن روسـيا تأمـل في أن يمتـدّ نفوذها 
النظـام  عـر  أو  مبـاشر  بشـكل  سـواء 
إلى تلـك المنطقـة، بغيـة تضييـق مسـاحة 
إلى  تتطلـّع  وربمـا  الأمريـكي،  الوجـود 
إنهـاء دوره وإخراجـه نهائيًـا من سـوريا، 
فـإن اسـتطاعت إزاحـة الأمريكيـن عنها، 
اسـتثاراتها  توسـيع  فـرص  سـتزداد 
النفطيـة في تلـك المنطقـة، عـدا عـن أنهـا 
تحـاول اسـتخدام المخـاوف التركيـة التي 
مصالـح  لإحـداث  أعـاه،  عنهـا  تحدثنـا 
شـال  مناطـق  في  تركيـا  مـع  متبادلـة 
غـربي سـوريا، فمجمل هـذه الركائز تصبّ 
بتعزيـز مكانـة روسـيا الدوليـة، وهي أحد 
أهـم أهـداف رئيسـها الحـالي، فاديمـر 

بوتـن.
وعن الـدور الأمريـكي في المنطقـة، يعتر 

الولايـات  سياسـات  أن  نعنـاع  الدكتـور 
المتحـدة تجـاه سـوريا لا تـزال حتـى الآن 
سياسـات "ترامبية" تسـعى لعـدم التورط 
عسـكرياً والحفـاظ عـى وجـود محـدود 
للغايـة، لكنـه ذو ثقـل اسـتراتيجي، عـى 
بمـا  المنطقـة،  قلـب  في  الطـرق  مفـترق 
وإيـران  "الدولـة"  تنظيـم  عـى  يقطـع 
وتركيـا وروسـيا الامتداد في تلـك المناطق، 
ويشـكل امتـدادًا للوجود الأمريكي وسـط 
وغـرب العراق، عـدا عـن المنافـع النفطية، 
ومنـع القوى الأخـرى من إحداث تسـويات 
عـر تلـك المنطقـة لا تتوافـق مـع المصالح 
الأمريكيـة، وبالتـالي الحفاظ عـى الوضع 
الراهـن إلى حـن تبلـور مـشروع أمريكي 

المنطقة. تجـاه  جديـد 
وإلى جانـب القوى السـابقة، تضم خارطة 
المصالـح فاعلن غر مباشريـن، "فالمنطقة 
هي أيضًـا منطقة نفوذ سـعودي- إماراتي 
ناعـم، عـر العاقـات السياسـية والماليـة 
مـع )قسـد(، فهـذان الطرفـان يأمان في 
تعزيـز النزعـة الانفصاليـة لـدى )قسـد( 
لتركيـا،  أمنـي  تهديـد  تشـكيل  بهـدف 
يقُلصّ مـن حضورها في المنطقـة العربية، 
ويدفعها لانشـغال أمنيًا"، ويـرى الدكتور 
نعنـاع أنـه ورغـم أنهـا لم تحُـرِزا كثـر 
عـى  تشـتغان  تـزالان  لا  فيهـا،  إنجـاز 
ذلـك، وتمـوّلان جزءًا مـن تكاليـف الوجود 

سـوريا. شرقي  الأمريـكي 
مـن  درويـش،  شـورش  الكاتـب  ويؤكـد 
بيـد  وتأرجحهـا  المنطقـة  تخبـّط  جانبـه، 
التـي  الأهـداف  مـرزاً  متنازعـة،  قـوى 
أجندتهـا  عـى  الفاعلـة  الـدول  تضعهـا 

لتنفيذهـا.  سـاعية 
مصالـح  الأمريكيـة  المتحـدة  فللولايـات 
تتعـدى الإجهـاز عـى تنظيـم "الدولة" أو 
تعقّـب خايـاه النائمـة، بحسـب مـا لفت 
إذ  درويـش في حديثـه إلى عنـب بلـدي، 
إن إعـان واشـنطن عـن وجـوب تضييـق 
المنطقـة  بكامـل  يمـر  الإيـراني  النفـوذ 
ومـن  العـراق،  مـع  الشرقيـة  الحدوديـة 
إلى  ذلـك شـال شرقـي سـوريا،  ضمـن 
جانـب ضـان تنفيـذ برنامـج العقوبـات 
الاقتصاديـة وقانـون "قيـر"، عـر منع 
النظام السـوري من الاسـتفادة مـن الموارد 

الثمينـة في مناطـق سـيطرة "قسـد". 
خـال  مـن  روسـيا  تسـعى  بدورهـا، 
السـيطرة عـى الطرق الرئيسـة للإمسـاك 
بورقـة التجـارة الداخلية بن شـال شرقي 
سـوريا ومناطق سـيطرة النظام السوري، 
مسـتفيدة مـن الحصـار المطبـق عى شرق 
الحدوديـة،  الأمنيـة  والتوتـرات  الفـرات، 
بينـا لا يغيـب عن أذهـان موسـكو أهمية 

المنطقـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة.
فالبقاء في سـوريا يسـتوجب تأمن موارد 
ماليـة ومصالـح اقتصاديـة لا تتوفرّ إلا في 
الشـال الشرقـي، وإضافة إلى ذلـك، هناك 
دور روسي يعتمـد عـى تحريـض تركيـا 
وإفسـاح المجال لها لاشـتباك مع "قسد"، 
الأمـر الـذي يربكها والولايـات المتحدة عى 
حد سـواء، ويدُخـل المنطقـة في حالة عدم 

لدرويش. وفقًا  اسـتقرار، 
وعـى الأرض، تبـدو تركيا أكر اسـتعجالًا 
مـن  المزيـد  لبسـط  الأطـراف  بقيـة  مـن 
السـيطرة وتوسـيع مناطقهـا، خاصة عى 
طريـق التجـارة الـدولي الاذقيـة- حلـب 
)4M(، وعـزل مناطـق عـن العـرب وعن 
عيـى عـن محافظـة الحسـكة، بحسـب 

درويـش.
وبالإضافـة إلى توجيـه ضربات لـ"قسـد" 
العـن  رأس  وريـف  عيـى  عـن  في 
إلى  تركيـا  تسـعى  والجنـوبي،  الغـربي 
تفكيـك "قسـد"، وهو الأمر الـذي يصطدم 
الحفـاظ  تريـد  التـي  الأمريكيـة  بالرؤيـة 
عى قـوة "قسـد" وتماسـكها، "باعتبارها 
بمركزيـة  تتمتـع  التـي  الوحيـدة  القـوة 
مكافحـة  في  المطلوبـة  والكفـاءة  القـرار 
تنظيم )الدولـة("، ويشـر درويش إلى أن 
الحكومـة التركية لا تبـدو مرتاحة لوصول 
جـو  الجديـد،  الأمريـكي  الرئيـس  إدارة 
بايـدن، إلى السـلطة، التـي لا تـرى مـررًا 
لمنـح تركيا كل مـا تريده في شـال شرقي 
سـوريا، "والغالـب عى الظن أن واشـنطن 
سـتدعو أنقرة إلى قبول التنـازلات المتبادلة 
شيء(  )كل  سياسـة  بـدل  )قسـد(  مـع 

التركيـة". 

كردستان العراق.. مصالح متصلة 
بالأمن القومي

مصالـح  فلديهـا  العـراق  كردسـتان  أمـا 
متصلة بأمنهـا القومـي، إذ إن وجود قوات 
كرديـة عى الضفـة الغربية لنهـر "دجلة" 
مـن  الإقليـم  إراحـة  يعنـي  سـوريا،  في 
التهديـدات التـي قـد يتسـبب بهـا وصول 
كـا  المنطقـة،  لحكـم  أخـرى  جاعـات 
أن مصلحـة الإقليـم تتجسـد بمنـع تمـدد 
شرقـي  شـال  بمناطـق  تركيـا  حليفتهـا 
سـوريا، إذ إن مـن شـأن تمـدد كهـذا أن 
ينقـل خطـوط التجـارة إلى العـراق عـر 
كردسـتان العـراق )معر إبراهيـم الخليل( 
إلى سـوريا، أي المنطقـة التـي تطمح تركيا 

عليهـا. بالسـيطرة 
بـن  تصعيـد  هنـاك  ذلـك،  مقابـل  في 
حكومـة إقليـم كردسـتان العـراق وحـزب 
أن  شـأنه  مـن  الكردسـتاني"  "العـال 

يضعـف العاقـة بـن أربيل والقامشـي، 
تـرى  الإقليـم  قيـادة  أن  اعتبـار  عـى 
لـ"العـال  داعـاً  الذاتيـة"  "الإدارة  في 
رغبـة  هنـاك  ذلـك،  ومـع  الكردسـتاني"، 
لـدى الولايـات المتحـدة في وقـف التوتـر 
الكـردي لكي لا يصـل بالأمـور إلى مرحلة 
جانـب  إلى  أربيـل  واصطفـاف  القطيعـة 
أنقـرة، مـا سـيؤدي إلى اسـتقطاب أكـر.

الكـردي بمبـادرة  الكـردي-  الحـوار  بـدأ 
أطلقهـا قائد "قسـد"، مظلوم عبـدي، بعد 
السـورية  للمعارضـة  العسـكرية  العمليـة 
شرق  السـام"  "نبـع  تركيًـا  المدعومـة 
الفـرات، في تشريـن الأول 2019، وإعان 
الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب، قرار 
انسـحاب بـاده مـن بعـض قواعدهـا في 

سـوريا.
حـزب  هـا  الرئيسـان  الحـوار  قطبـا 
يشـكل  الـذي  الديمقراطـي"  "الاتحـاد 
نـواة "الإدارة الذاتيـة"، والمدعـوم أمريكيًا، 
و"المجلـس الوطنـي الكـردي" المقـرب من 
أنقـرة وكردسـتان العراق، وأعلـن الطرفان 
عـر بيـان مشـترك، في17 مـن حزيـران 

المـاضي، أن المرحلـة الأولى مـن الحـوار، 
الـذي أطلـق عليـه شـعار "وحـدة الصف 
اتفاقيـة  أن  وأوضحـا  انتهـت،  الكـردي"، 
"الحكـم  حـول   2014 عـام  "دهـوك" 
والشراكـة في الإدارة والحايـة والدفـاع"، 
بهـدف  الحـوار،  لمواصلـة  أساسًـا  تعـد 
الوصـول إلى التوقيـع عى اتفاقية شـاملة 

القريـب. المسـتقبل  في 
وتـأتي هذه الاجتاعـات بدفع مـن أطراف 
دوليـة، أبرزهـا فرنسـا والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، وسـط حـذر تـركي وترقب من 

المعارضـة والنظام السـوري.

ماذا ينتظر المنطقة
يـرى الكاتـب شـورش درويـش أن الأمور 
لـن تذهـب إلى منحى تصادمـي، فالأولوية 
شـال  بمناطـق  التوتـرات  خفـض  هـي 
صيغـة  إلى  والوصـول  سـوريا،  شرقـي 
أوسـع لاتفـاق بـن موسـكو وواشـنطن 
تـؤدي إلى إيجـاد حـل في عموم سـوريا، 

قـد تنطلـق مـن هـذه المنطقة.
وتبقـى المسـألة الأساسـية لـدى واشـنطن 
هـي كيفية إقنـاع أنقرة بالتخـي عن خيار 
التصعيد ووقـف الأعال القتاليـة والقبول 
بحلـول أقل حـدة، ويعتر درويـش أن من 
مصلحـة تركيا في ظل وصـول إدارة بايدن 
إلى الحكـم الإصغـاء لنصائـح واشـنطن، 
ومن مصلحة موسـكو أن تعود إلى سياسة 
التنسـيق التي كانـت موجودة بن روسـيا 
وأمريـكا في فـترة حكم الرئيـس الأمريكي 
السـابق، باراك أوبامـا، ويتوقع درويش أن 
ترسـم الولايـات المتحـدة في الفـترة المقبلة 
سياسـة علنيـة عى عكـس الضبابيـة التي 
غلفّـت أداء إدارة الرئيـس دونالد ترامب في 
سـوريا، وخاصة في مناطق شـال شرقي 
كردسـتان  إقليـم  مصالـح  "أمـا  سـوريا، 
العـراق و)قسـد( وسـكان المنطقـة فتأتي 
بالمرتبـة الثانيـة في سـلم اهتـام الـدول 

النافذة".
الباحـث عبـد القـادر نعنـاع، يتفـق مـع 
درويـش في طبيعـة التوازنـات التـي قـد 
تحكـم المنطقـة، وهـو يـرى أن مسـتقبل 
المنطقـة الشرقيـة يبقـى مرهوناً بمسـتقبل 
المتعـرة  وبالتسـويات  عمومًـا،  سـوريا 
بـن القـوى الرئيسـة المتحكمة في المشـهد 
السـوري، ويعتـر أن أي تسـويات سـيتم 
قـوى  لثـاث  سـتحفظ  إليهـا،  التوصـل 
سـوريا،  في  المصالـح  مـن  دنيـا  حـدودًا 
وروسـيا  المتحـدة  الولايـات  والمقصـود 
وتركيـا، عـدا عـن تأثـر محـدود للقـوى 
التسـويات،  تلـك  في  الثـاث  الخليجيـة 

وقطـر. والإمـارات  السـعودية 
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حازم قرفول وأسماء وبشار الأسد - 24 كانون الأول 2020 )تعديل عنب بلدي(

عقوبات تكبّل "المركزي السوري" 
وتدفعه إلى مافيات الحرب

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

     155,791 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 391 شراء 385 دولار أمريكي  مبيع 2950  شراء 2920

الذهب 18  133,615     

 يورو   مبيع 3624 شراء 3582

تكرر فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية على مصرف سوريا المركزي منذ عام 2011، وطالت إضافة إلى المصرف، رئيس النظام، 

بشار الأسد، وزوجته ومقربين منهما، ومؤسسات ورجال أعمال وضباطًا في الجيش والأفرع الأمنية. 

عنب بلدي - علي درويش

بلـغ عـدد الحـزم المفروضة عـى النظام، 
منذ بـدء تطبيق قانون "قيـر" لحاية 
المدنيـن في حزيـران الماضي، سـت حزم 
أحدثهـا كانـت في 22 مـن كانـون الأول 

الحالي. 
إلى  الخـاص  الأمريـكي  المبعـوث  وكان 
خـال  قـال  ريبـورن،  جويـل  سـوريا، 
مؤتمـر صحفـي حرته عنـب بلدي، في 
3 مـن كانـون الأول الحـالي، إن الولايات 
برنامـج  بتطبيـق  ستسـتمر  المتحـدة 
العقوبـات، وهنـاك المزيد خال الأسـابيع 
المقبلـة، مشـراً إلى وجـود فريـق قـوي 
في واشـنطن يخطـط لزيـادة العقوبات 

 . ومًا د
تطويـر  عـى  دومًـا  "نعمـل  وأضـاف، 
الحكومـة  نسـاعد  ولـن   )...( عقوباتنـا 
السـورية بـأي جهـود لإعـادة الإعار"، 
نافيًـا منـع وصول المسـاعدات الإنسـانية 
الإدارة  لـدى  أن  ومؤكـدًا  سـوريا،  إلى 

واضحـة.  اسـتثناءات 

تكرار العقوبات تكبّل "المركزي" 
وتضيّق على تمويل النظام

البنـك  المتتاليـة عـى  العقوبـات  تضيـّق 
المركزي نشـاطه في العمليـات المالية، فكل 
عقوبـة جديدة تتضمـن إضافة بنـد تحرم 
"المركـزي" من نشـاط أو عمليـات جديدة. 
منـاف  الاقتصـادي  الباحـث  وأوضـح 
قومـان، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
فـرض العقوبـات عـى المركـزي يهـدف 
للتضييـق عـى مداخـل ومخـارج تمويل 
النظـام واحتياجاتـه بشـكل أكـر، وهذا 
مـن  مزيـد  نحـو  النظـام  سـيدفع  مـا 
رسـمية  غـر  شـبكات  عـى  الاعتـاد 

العقوبـات. مـن  للتهـرب 
عقوبـات  "المركـزي"  طالـت  أن  وسـبق 
سـابقة، مثل حرمانـه من طباعـة العملة، 

ثم إيقـاف التعامـات الائتانيـة والمالية 
وتجميـد أرصدة، وهو ما أسـهم، حسـب 
قومـان، في قطـع "المركـزي السـوري" 
والنظـام  الدوليـة  التمويـل  نافـذة  عـن 
عـن  للبحـث  واضطـره  العالمـي،  المـالي 
مـن  للتهـرب  أخـرى  وطـرق  حلـول 
روسـيا  مـن  كل  وعملـت  العقوبـات، 
وإيـران والصن عـى مسـاعدته في هذا 

الإطـار. 
وتسـببت العقوبات الحالية والسـابقة في 
تكبيـل البنـك المركـزي، الذي يلعـب دورًا 
رئيسًـا في تمويل عمليات اسـتراد السلع 
والخدمـات، وعـى الرغـم مـن اسـتثناء 
التجاريـة  الصفقـات  تمويـل  عمليـات 
والمسـاعدات الإنسـانية والإغاثيـة، فهـذا 
لا يعفـي "المركـزي" مـن تشـديد الرقابة 
عـى كل عمليـة مالية يقـوم بهـا، للتأكد 
مـن عـدم خرقـه العقوبـات، وسـتؤدي 
هـذه الرقابـة إلى إبطاء عمـل "المركزي" 
قبـل  مـن  ونفـور  الصفقـات،  وتنفيـذ 
التجـار والـشركات والـدول مـن التعامل 
أن  مـن  وخوفـًا  التعقيـد،  نتيجـة  معـه 

تطالهـا العقوبـات، حسـب قومـان. 
الحكومـة  دفـع  مـا  هـذا  يكـون  وقـد 
للتخـي عـن سياسـات دعم بعـض المواد 
الأساسـية، وإلقـاء العـبء عـى التجـار 
المـادة مـن خـال  والأسـواق، لاسـتراد 

السـوداء. السـوق  دولار 
اللـرة  صرف  سـعر  ارتفـاع  ويعـزى 
لعـدم  الجانـب،  الـدولار إلى هـذا  أمـام 
قـدرة "المركـزي" عـى تمويـل عمليـات 

قومـان.  حسـب  الاسـتراد، 
إلى  الخـاص  الأمريـكي  المبعـوث  وأكـد 
هاتفـي  صحفـي  إيجـاز  في  سـوريا 
حصلـت عنـب بلـدي عـى نسـخة منـه، 
أنـه  الحـالي،  الأول  23 مـن كانـون  في 
عـى الرغـم مـن حظـر مرف سـوريا 
وزارة  قبـل  مـن  وأنشـطته  المركـزي 
الخزانـة الأمريكيـة، فقد اتخـذت الوزارة 

"خطـوة مهمـة جـدًا تتمثـل في إضافـة 
إلى  رسـميًا  المركـزي  سـوريا  مـرف 
قائمـة المواطنـن المدرجن بشـكل خاص 
التابعـة لمكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبية 

الخزانـة". لـوزارة  التابـع  )أوفـاك( 
 إذ سـيكون التعامل مع المـرف المركزي 
محظورًا بشـكل صريح، باسـتثناء بعض 
المجموعات الإنسـانية المحددة، وسـتصدر 
وزارة الخزانـة ومكتـب "أوفـاك" بعض 
الإرشـادات حـول مـا يسـمح بـه ومـا لا 

يسـمح به في هـذا الصدد.

التحول إلى اقتصاد حرب 
منـاف  الاقتصـادي  الباحـث  بحسـب 
قومـان، فالعقوبـات هي اسـتمرار لحملة 
التضييـق الدوليـة عـى النظـام لدفعـه 
والاقتصـاد  السياسـية،  الحلـول  نحـو 
السـوري منـذ انـدلاع الثـورة حـوّل من 
اقتصـاد  إلى  الرسـمية  وحالتـه  هويتـه 
حـرب يعتمـد عى شـبكات غر رسـمية 

منتفعـن.  وشـبكات 
وأشـار قومان إلى أن الشخصيات المعاقبَة 
سـتطالهم  العقوبـات  بـأن  علـم  عـى 
عاجـاً أو آجـاً، لذلك يلجـؤون دومًا إلى 
شـبكات تبييض أمـوال وتهريـب للتهرب 
من العقوبات، ومع اشـتدادها، سـتحاول 
تلـك الشـبكات تعميـق العاقـة أكر مع 
النظـام الذي سـيغدو بحاجـة إليها أكر 

مـن أي وقـت مضى.
إذ شـملت العقوبـات الأخـرة العديد من 
الأفـراد المباشريـن لعائلة أسـاء الأسـد، 
السـوري، وهـم  النظـام  رئيـس  زوجـة 
فـواز الأخـرس وسـحر عطـري الأخرس 
وفـراس وإياد الأخـرس، إضافـة إلى لينا 
في  مديـرة  وهـي  كنايـة،  نذيـر  محمـد 
مكتـب الرئاسـة السـورية، الـذي يعمـل 
بملفـات وقـرارات لجنة مكافحة الفسـاد 
في "القـر الجمهـوري"، وزوج كنايـة 
النائـب في مجلس الشـعب محمـد هام 

مسـوتي. عدنان  محمـد 
كـا أدرجت أربـع شركات تمتلكهـا كناية 
أو مسـوتي عى قائمـة العقوبـات، وهي 
 )Souran Company( "شركات "سوران
و"ليتيـا"   )Lia Company( و"ليـا" 
و"بوليميديكـس   )Letia Company(
 Polymedics( المسـؤولية"  المحـدودة 

 .)LLC
كـا فرُضـت عقوبـات عـى قائد شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية السـورية، اللواء 
كفـاح ملحـم، لـدوره كـ"أحـد مهندسي 
معاناة الشـعب السـوري"، وبسبب أعاله 
في منـع وقـف إطـاق النار في سـوريا.

عـى  جديـدة  عقوبـات  وفرُضـت 
مجموعـات تابعـة لعامـر تيسـر خيتي، 
الـذي خضـع سـابقًا للعقوبـات، وتضم 
هـذه الكيانـات، شركـة "العامـر لصناعة 
الخرسـانة والحجر"، و"العامـر لصناعة 
الذهبـي  "الليـث  وشركـة  الباسـتيك"، 
و"العامـر  والشـحن"،  النقـل  لخدمـات 
للتطويـر والاسـتثار العقـاري"، وشركة 

"جـود لانـد". 
الخـاص إلى  المبعـوث الأمريـكي  وعلـّق 
حـول  الصحفـي  إيجـازه  في  سـوريا 
العقوبـات  أن  المعاقبَـة،  الشـخصيات 
جـاءت بسـبب "انخـراط أسـاء الأسـد 
عـى  للسـيطرة  محاولـة  في  وعائلتهـا 
قلـب  والمـوارد في  الأصـول  المزيـد مـن 
مافيـا نظـام الأسـد"، وأصبحوا نشـطن 
نظـام  جهـود  في  ومحوريـن  سياسـيًا 
الأسـد في إطـار مواصلتـه حشـد الموارد 
لاسـتمرار حربـه ضد الشـعب السـوري. 
كـا أن مسـألة فـرض العقوبـات عـى 
مسـوتي،  محمـد  وزوجهـا  كنايـة  لينـا 
تكمـن في أنها "كانا في الأسـاس وكياً 
ماليًا وجبهة مالية لأسـاء الأسـد وبشـار 

الأسـد"، حسـب ريبـورن. 
وأضـاف، "تـم تمكينهـا مـن السـيطرة 
عـى أصـول تـم الاسـتياء عليهـا مـن 

رجـال أعـال سـورين آخريـن، ونمـت 
هذه الأصول شـيئاً فشـيئاً حتـى أصبحت 
بهـا"،  خاصـة  تجاريـة  إمراطوريـة 
واصفًـا إياهـا بـ"المافيـا القويَّن ضمن 

الأسـد". نظام 
وأشـار ريبورن إلى أن الأمـوال والشركات 
التـي يمتلكهـا الزوجـان ليسـت أموالها 
المصالـح في  هـذه  "يديـران  بـل  حقًـا، 
الأسـد  بشـار  عـن  بالنيابـة  الحقيقـة 
وأسـاء الأسـد"، وتابـع، "هكـذا يحتفظ 
بشـار الأسـد بكثـر مـن أموالـه، وذلـك 
عـر حفـظ أشـخاص آخريـن لـه، ثـم 
تمكينهـم سياسـيًا لجمع هـذه الأصول". 
ونبـّه ريبـورن إلى أن لينا كنايـة هي أقرب 
مستشـارة في القـر الرئـاسي لـكل من 
أسـاء الأسـد وبشـار الأسـد، مضيفًـا أن 
فرض عقوبـات عليها هـي طريقة لرب 

أصول بشـار وأسـاء الأسد.
وتعمـل الـشركات التـي تملكهـا وزوجها 
الاسـتراد  أعـال  في  أسـاسي  بشـكل 
الخليـج،  دول  في  خاصـة  والتصديـر، 
وفـرض العقوبات يقطـع الطريق "الذي 
الأسـد  نظـام  مافيـا  تسـتخدمه  كانـت 
لتحـاول الحفاظ عـى اسـتمرار المصالح 
التجاريـة في الخليـج"، حسـب ريبورن.

كا وجه رسـالة إلى مجتمعـات الشركات 
"توخـي  عليهـا  إن  وقـال  الخليـج،  في 
الحذر الشـديد والقيام بالعنايـة الواجبة، 
مـن  النـوع  هـذا  في  الانخـراط  وعـدم 

النشـاط التجـاري". 
وكانـت السـفارة الأمريكيـة في دمشـق 
قالـت، الأحـد المـاضي عـر حسـابها في 
"تويـتر"، إن الولايـات المتحـدة فرضـت 
منـذ توقيـع قانـون "قيـر" عقوبـات 
عـى أكـر مـن 90 مـن داعمـي الأسـد 
لـ"إدامـة حـرب وحشـية لا داعـي لها"، 
الحزمـة  بعـد  المعاقبَـن  عـدد  لرتفـع 
أشـخاص   108 إلى  الأخـرة  السادسـة 

وكيانـات.
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مرضى الناعور في إدلب مغيبون بأوجاهم.. 
الدواء خلف الحدود

أحدى المراكز الصحية في إدلب )مديرية الصحة إدلب(

عنب بلدي -  ديانا رحيمة

"أنـا اليـوم طريح الفراش لغيـاب العاج 
يعـوق  الـذي  الأمـر  تكلفتـه،  وارتفـاع 
حركتـي كليًـا،  ولا أملك سـوى أن أنتظر 
زوال النزيـف مـن تلقـاء نفسـه، والذي 
إذا  مفاصـي،  بقيـة  تـآكل  يسـبب  قـد 
تكـرر دون الحصول عـى العاج". يعر 
عبـد الرحمن شـيخ ديـب )26 عامًا(، من 
مدينـة سراقـب بريف إدلب، عـن معاناته 
بمـرض  المصابـن  سـعد،  شـقيقه  مـع 
الناعـور، والمنقطـع عن العاج لمدة سـت 
2011 و2017(،  عامـي  )بـن  سـنوات 
بعدمـا عمّـم النظام السـوري اسـمه مع 
شـقيقه في مدينـة إدلب، بينـا لا يتوفر 

العـاج إلا في المستشـفيات الحكوميـة.
ولا تتوقـف معانـاة عبـد الرحمـن عنـد 
النزيف الحـالي، فحتى حركتـه الطبيعية 
محـدودة جـدًا، بحسـب مـا قالـه لعنب 
بلـدي، لأن مفاصله في حالـة وهن دائم، 
تسـبب  الـذي  المسـتمر  النزيـف  لكـرة 

المفصل. بتـآكل 

الدواء خلف الحدود
تعـرض عبـد الرحمـن، في عـام 2017، 
تركيـا،   إلى  إثـره  نقـل  سـر  لحـادث 
وأجريـت لـه عمليـة تبديـل مفصـل  في 
مستشـفى تركي حكومي، لتهشّـم المفصل 
إثـر النزيف المتكرر سـابقًا، ثـم عاد بعدها 
إلى إدلب، لتعـود رحلة المعانـاة مجددًا في 
تحمـل الألم دون عاج في سـوريا، ويزداد 
سـوء حالتـه مـع عـدم وجـود مـن يهتم 
بـه في أثنـاء تدهـور حالتـه الصحية بعد 

تركيا. في  العمليـة 
إلى  الناعـور  مـرض  عـاج  ودخـل 
عـن  إدلـب  في  المركزيـة  المستشـفيات 
طريـق منظمـة "Direct Relief" عـى 
دفعتـن فقـط، في 2018، وتوفر حينها 
و"معـرة  "المحافظـة"  مستشـفيي  في 

المركـزي". النعـان 
وتوجـد بعض الإبر في الصيدليات بشـكل 
نـادر دون معرفة الجهة المرسـلة، ويتراوح 

سـعرها بن 30 و40 دولاراً أمريكيًا.

قـدم عبـد الرحمن تسـعة طلبـات إحالة 
طبيـة إلى معر "بـاب الهـوى" للدخول 
إلى تركيـا، خـال وجـود لجنـة تركيـة، 
إصابتـه  أثنـاء  في  بالرفـض،  قوبلـت 
بوعكـة صحيـة لحـدوث نزيـف داخي 
وخارجـي في منطقـة الذقـن، وبقي في 
مستشـفى "اعـزاز" لمدة سـتة أيـام دون 

أي فائـدة.
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
للحصـول  إدلـب  في  الصحـة  مديريـة 
عـى إحصائيـات أو معلومـات عن نقص 

رد. العـاج، ولم تحصـل عـى 

ما الناعور
الناعـور مـرض وراثي مرتبـط بالجنـس، 
يحدث نتيجة وجود اضطـراب في المورثات 
المسـؤولة عـن تصنيـع عوامـل التخر في 
الـدم، مـا يـؤدي إلى نقـص أو غيـاب أحد 
عوامل التخر )الثامن أو التاسـع أو الـ11(.
وتكـون هـذه المورثـات موجـودة عـى 
الصبغـي الجنـي إكـس، ولأن الذكـر لا 
يملك سـوى صبغـي جني إكـس واحد 
)الثـاني واي( لذلـك فإن الناعـور يصيب 
صبغيـي  الأنثـى  تملـك  بينـا  الذكـور، 
إكـس، فـإذا كان أحدها يحمـل مورثات 
السـليم  الثـاني  الصبغـي  فـإن  المـرض 
سـيمنع ظهـوره، وبذلـك فالأنثـى تحمل 
المـرض وتنقلـه لأبنائها، ومن النـادر جدًا 
أن تكـون الأنثـى مصابـة حـن يكـون 
صبغيـي إكـس لديهـا يحمـان مورثات 

. لمرض ا
وقد كانـت الملكـة فكتوريا ملكـة إنجلترا 
ابنهـا  إلى  ونقلتـه  للمـرض،  حاملـة 
العوائـل  إلى  نقلنـه  اللـواتي  بناتهـا  و 
الأسر  ومنهـا  القـارات،  عـر  الحاكمـة 
الحاكمـة في إسـبانيا وألمانيـا وروسـيا، 
الناعـور  مـرض  اشـتهر  فقـد  ولهـذا 

الملـكي". بـ“المـرض  وسـمي 

ما من حلول
المديـر الإقليمي لمكتـب “المنظمـة الطبية 
في  )سـامز(  الأمريكيـة"  السـورية- 
الشـال السـوري، مازن كـوارة، قال إن 

المنظمـة اسـتطاعت عـام 2018 تأمـن 
العـاج لمـرضى الناعـور، بالتنسـيق مع 
منظمـة "Direct Relief" مـن خـال 
في  العـاج  ووزع  منهـا،  عينـي  تـرع 

مستشـفى "إدلـب المركـزي".
ولكـن "سـامز" لا تسـتطيع تأمينـه إلا 
في حـال وجـود الجهـة المانحـة التـي 

الدوائي. الدعـم  تقـدم 
الناعـور،  لمـرضى  "سـامز"  وتقـدم 
والمـرضى عمومًا، المسـتلزمات الطبية من 
كالضـادات  البسـيطة،  الطبيـة  الأمـور 
والأدوات المسـاعدة عـى الحركـة، والتي 
نزيـف  حالـة  في  المـرضى  يسـتخدمها 
المفصـل لصعوبـة الحركـة،  كالعـكازات 

المتحركـة. والكـراسي 
وقال الصيـدلاني أحمد المصطفـى، الذي 
يعمـل في صيدليـة "آيـة" الخريـة في 
إدلـب )إحـدى الصيدليـات القليلـة التي 
كميـات  نفـاد  "بعـد  العـاج(،  توفـر 
العـاج المحـدودة مـن المراكـز الصحيـة 
بدأنـا نفكـر في حلـول بديلـة، فتواصلنا 
مـع مـرضى الناعور مـن خارج سـوريا 
ليترعـوا لنـا بالـدواء، وأصبحنـا نؤمّـن 
مـن  شـهرياً  حقنـة  و70   60 مابـن 
العـاج، ولكـن الكمية لا تـكاد تذكر أمام 
الحـالات الموجـودة في المنطقـة، وخاصة 

الأطفـال". لدى 
المصابـون  الـدم  مـرضى  يحتـاج  كـا 
في  وغرهـا،  كالسرطـان  بـالأورام، 
المسـؤول  الثامـن  العامـل  إلى  عاجهـم 
عـن التخـر )مـا يتقاطـع مـع حاجـة 
مرضى الناعـور(، وفي حـالات العمليات 
الجراحيـة يحتـاج المريض العـادي )غر 
المصـاب بالناعـور( بـن 20 و30 حقنة 
خـال العمليـة لإيقـاف النزيـف، لذلـك 
لا  الخـارج  مـن  الـواردة  الكميـة  فـإن 

تغطـي ربـع الحاجـة المطلوبـة.
الـدواء في الصيدليـة حـرًا  ويـرف 
وصـول  عنـد  أي  الإسـعافية،  للحـالات 
المريـض إلى المستشـفى في حالة النزيف 

. فقط
وقـال الطبيـب المختـص بأمـراض الـدم 
أيهـم جمو، الموجـود في إدلب، إن مرضى 

الناعـور يعانون مـن نقص الـدواء لعدم 
توفـر العـاج في المستشـفيات أو المراكز 
الطازجة  البازما  الصحية، فيسـتخدمون 

بديل. كحـل  المجمدة 
والبازمـا هـي الجزئية السـائلة مـن الدم، 
بالـدم،  التـرع  بعـد  وتخُـزن  وتحُفـظ 
وتحتوي عـى بروتينـات حيويـة، تعرف 
بما يسـمى عوامل التخر، وتسـاعد عوامل 
التخـر هـذه في السـيطرة عـى النزيف.

حالات دون مساعدة
مصـاب  عامًـا(   25( مـواس  عمـران 
بالناعـور مـع إخوتـه حسـن )27عامًـا( 
ومحمـد )23عامًـا(، ويعيـش في المخيـم 
"القطـري" بديـر حسـان، يعـاني مـن 
تكلسـات في سـاقه ويـده اليـسرى، مـن 
كرة الكدمـات والنزيـف الداخي، خاصة 
بعـد حادث تعـرض لـه في عـام 2018.

 2018 عـام  ء  لـدوا ا توفـر  وعنـد 
لم  الخريـة،  "آيـة"  صيدليـة  في 

الكميـة. د  لنفـا عليـه  يحصـل 
وعـى الرغـم من وجـود ثاثـة مصابن 
بالناعـور في نفـس المنـزل،  قوبـل طلب 
عمـران لـلأدوات المسـاعدة عـى المي، 
كالعـكاز أو الكـرسي المتحـرك، بالرفض 
لنفـاد الكمية، مـن مستشـفيات وجهات 

. محلية
ويبلـغ عـدد المصابـن بمـرض الناعـور 
مصابـن،   907 سـوريا  أنحـاء  كل  في 
بالنـوع  مصابـًا   814 بـن  موزعـن 
 ،"B" و93 مصابـًا بالنوع ،"A" الشـديد
بحسـب أحـدث تقريـر للمنظمـة العالمية 

.2019 لعـام  )الناعـور(  للهيموفيليـا 
أنواع مرض الناعور

يقسـم الناعـور، بحسـب عامـل التخـر 
الناقـص، إلى ثاثـة أنـواع:

الناعـور "A": ينجـم عن نقـص العامل 
حيـث  شـيوعًا،  الأكـر  وهـو  الثامـن، 
الحـالات  مجمـوع  مـن   80% يمثـل 
الناعـور  يسـمى  لذلـك  المصابـة، 
فقـط،  الذكـور  يصيـب  الكاسـيكي، 
ومـن أهـم أعراضه النـزف المتكـرر من 

واضـح. مـرض  أو  سـبب  دون 

الناعـور "B": ينجـم عـن نقـص العامل 
مجمـوع  مـن   15% ويمثـل  التاسـع، 
أعراضـه  أهـم  المصابـة، ومـن  الحـالات 
النـزف المسـتمر نتيجة إصابات بسـيطة.

نقـص  عـن  ينجـم   :"C" الناعـور 
ترتبـط  لا  وراثتـه  الــ11،  العامـل 
بالجنـس، ولذلـك فهـو يصيـب الذكور 
والإنـاث عـى حد سـواء، إلا أنـه نادر 

جـدًا.
مـن  نـوع  كل  مـرضى  لـدى  ويكـون 
عامـل  مـن  معـنّ  مسـتوى  الناعـور 
التخـر، فعندمـا يكـون عامـل التخـر 
%1 تصنف الحالة بالشـديدة،  أقل مـن 
وفي حـال كان مـن 1-%5 تصنف هذه 
الحالـة بالمتوسـطة، أمـا عندمـا يكـون 
5-%40 فتصنـف  عامـل التخـر بـن 

الخفيفـة. أو  بالمعتدلـة  الحالـة 

كيف تجري المعالجة؟
عنـد حـدوث نـزف خارجـي لا تخيـط 
الجـروح وإنما تربـط بأربطـة ضاغطة 
وتوضـع عليهـا كـادات بـاردة لوقف 
في  النـزف  يكـون  وعندمـا  النـزف، 
في  التامـة  بالراحـة  ينُصـح  المفاصـل 
المفصـل،  تحريـك  وعـدم  الفـراش 
عـى  الثلـج  كـادات  واسـتخدام 

الألم. مسـكنات  أخـذ  مـع  المفصـل، 
وعـى الرغـم مـن أنـه لا يوجـد عـاج 
السـيطرة  يمكـن  الناعـور،  لمـرض 
عليـه بالحقـن العاديـة لعامـل التخـر 
الناقـص، أي العامل الثامـن في الناعور 
الناعـور  في  التاسـع  العامـل  أو   "A"
"B"، ويعطـى عامـل التخـر المناسـب 
عـن طريـق الوريـد كل 12 سـاعة لمدة 
الـدم  ليسـاعد  أيـام  ثاثـة  أو  يومـن 

عـى التخـر. 
الوقـائي  العـاج  إلى  اللجـوء  ويمكـن 
عـن طريـق حقـن الطفـل المريـض كل 
48 سـاعة بعوامـل التخـر، ورغـم أنه 
بالبازمـا،  العـاج  مـن  أكـر  مكلـف 
فإنـه يفيـد في الحفـاظ عـى المفاصل 
والعضـات في حالتهـا الطبيعيـة حتى 

لا تحـدث أي إعاقـة للطفـل.
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منصور العمري

بعد استخدام غر بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص إلى سوريا، تعبر "العدالة التصالحية" في 

إحاطته أمام مجلس الأمن، انطلقت حملة سورية 
شعبية وسياسية وإعامية وحقوقية رفضت مصطلح 

العدالة التصالحية، معترين إياه دعوة للتصالح وعدم 
محاسبة المجرمن. كا أصدرت عدة جهات إعامية 

ومجتمعية وسياسية سورية بيانات تطالب فيها 
بمحاسبة المجرمن ومعاقبتهم في المحاكم.

استقبل المجتمع السوري تعبر "العدالة التصالحية" 
من فم بيدرسون وكأنه دعوة إلى المصالحة مع 

المجرمن، وخاصة مع بشار الأسد وأركان حكمه 
الذين ارتكبوا أفظع الجرائم بحق السورين 

والبشرية، وعارضوا "استبدال العدالة التصالحية 
بالعدالة الانتقالية". رفض كثر من السورين داخل 

وخارج سوريا هذا الأمر، وتحول إلى حملة شعبية 
ضد العدالة التصالحية. رغم أن هذا الموقف اعتمد 

عى فهم غر مكتمل لمفهوم العدالة التصالحية، 
فإنه عرّ عن الرغبة الرئيسة للسورين بوضوح عا 
يريدونه كأولوية في أي عملية عدالة انتقالية، وهي: 

محاسبة المجرمن في المحاكم ومعاقبتهم.
بعد رفض بيدرسون في البداية التعليق عى هذه 

المسألة، لعدم إدراكه حجم الخطأ الذي ارتكبه، 
تعرض لضغوط أدت إلى إصداره بياناً يشرح ما 

حدث، وينفي استخدام أعضاء في اللجنة الدستورية 
تعبر العدالة التصالحية.

بغض النظر عن كيفية وقوع الخطأ، وما الذي سيفعله 
بيدرسون لضان عدم تكرار أخطاء من هذا النوع، 
والتي قد تؤذي جهوده وأعضاء اللجنة الدستورية 

بشكل خطر، يكفي أن نفهم أن بيدرسون تراجع عن 
هذه المفردة، ولم يعد لها قيمة في وثائق الأمم المتحدة 

لاعتبارها خطأ ترجمة. رغم ذلك، ولتجاوز عقبات 
مستقبلية، المطلوب من أعضاء لجنة الدستور تثبيت 

وقوع هذا الخطأ وإقرار بيدرسون به، في وثيقة 
مكتوبة تسجل لدى الأمم المتحدة، وتلحق بملف إحاطة 

بيدرسون في مجلس الأمن.
رغم هذا الخطأ، بغض النظر إن كان متعمدًا أم لا، 
فإن نوع وطبيعة العدالة التي يطلبها السوريون 

لا يقررها بيدرسون ولا أعضاء اللجنة الدستورية. 
ما يطالب به السوريون، وأعتقد أعضاء اللجنة 

الدستورية من المعارضة والمجتمع المدني عمومًا 
بالدرجة الأولى، هو محاسبة عى الجرائم ومعاقبة 

المرتكبن من خال المحاكم. بدا هذا جليًا في الحملة 
الشعبية والسياسية والإعامية والحقوقية التي 

رفضت مصطلح العدالة التصالحية باعتباره دعوة 
للتصالح وعدم محاسبة المجرمن، إذ أصدرت عدة 

جهات إعامية ومجتمعية وسياسية سورية بيانات 
تطالب فيها بمحاسبة المجرمن.

هنا يرز سؤال، من يصمم ويحدد منهج عملية 
العدالة الانتقالية وينفذها في سوريا ما بعد الأسد؟

من حيث المبدأ، عملية العدالة الانتقالية عملية 
مشتركة بن الدولة ومؤسسات المجتمع المدني 
والضحايا وعائاتهم. أحد الأمثلة عليها "هيئة 

الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة حكومية تونسية 
مستقلة تهدف إلى الإشراف عى مسار العدالة 

الانتقالية الذي جاء في إطار الانتقال الديمقراطي 
في تونس بعد الثورة التونسية. تتولى الهيئة كشف 
الحقيقة عن مختلف الانتهاكات، ومساءلة ومحاسبة 
المسؤولن عنها، وجر الرر ورد الاعتبار للضحايا 

لتحقيق المصالحة الوطنية. 

كان هذا التعريف النظري والأهداف المرجوة من 
الهيئة، لكن عى أرض الواقع واجهتها تحديات 

أفشلت كثراً من أهدافها. 
تعتمد عمليات العدالة الانتقالية عى عدة مصادر 

ولوائح قانونية، من أهمها توثيقات منظات المجتمع 
المدني السوري، والمنظات الدولية والأمم المتحدة، 

والقوانن الدولية المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وحقوق 
الإنسان، والدراسات المحكمة لتجارب الأمم الأخرى، 

ونظريات العدالة الانتقالية المتنوعة.
هناك عدة طرق لوضع المطالبة السورية بالمعاقبة في 
المحاكم ضمن سياق مفاهيم العدالة، وهي تندرج في 

إطار العدالة الجزائية. 

لكل مقام في العدالة مقال
توجد عدة أنظمة للعدالة، تختلف فيا بينها ويختلف 

تطبيقها إن كانت في سياق عدالة انتقالية أو في 
مجتمع مستقر. حتى في المجتمعات المستقرة يختلف 

فهمها وتطبيقها بن دولة وأخرى. 
العدالة الانتقالية مظلة جامعة تشمل عدة عمليات 

من المفترض أن تمهد لمجتمع مستقر، هذه العمليات 
تكون عدالة جزائية، وعدالة تصالحية وتعويضية 

وغرها، بالإضافة إلى عمليات متعلقة بالحقيقة 
والمصالحة المجتمعية، وعمليات قانونية متعلقة 

بتعديل الدستور والقوانن، بحيث تضمن عدم تكرار 
ما حدث.

بداية، ما العدالة التصالحية؟
العدالة التصالحية مصطلح واسع متعدد التعريفات 

حسب سياق ومدى استخدامه.
لغة: العدالة التصالحية هي ترجمة عن المصطلح 

 .)Restorative Justice( الإنجليزي
الترجمة الحرفية للمصطلح الإنجليزي هو عدالة 
"الاستعادة" أو عدالة "الإعادة إلى الأصل"، أي 

محاولة فهم المشكلة أو الجريمة التي وقعت، 
وتعويض الضحية بشكل كامل وكأن المشكلة لم 

تكن إلى حد ما، أي إصاح ما حدث قدر الإمكان. 
رغم اختاف الترجمة الحرفية “الإعادة إلى الأصل" 

عن الترجمة المعتمدة لدى الأمم المتحدة "العدالة 
التصالحية"، فإن التعبر بالعربية مستمد من إحدى 

قيم وأهداف هذا المصطلح الرئيسة، وهو التصالح 
أو المصالحة المجتمعية، وهو ما يمنح الترجمة معنى 

مرتبطاً بالعملية ذاتها. لكن يجب ألا نفهم أن هذه 
العملية التصالحية قسرية أو إجبارية، بل أحد 

شروط تطبيقها هو قبول الضحية بذلك، أي أنه لا 
وجود لعدالة تصالحية إن كانت مرفوضة من قبل 

الضحايا، والشرط الأساسي هو إشراك الضحايا في 
عملية تصميم العدالة الانتقالية، وعدم تركها لفئات 

محدودة ذات مصلحة سياسية أو للدولة. 
الجانب الآخر الذي يجب التنبه له، هو توسع مبدأ 

العدالة التصالحية وانتقاله من عملية العدالة 
الانتقالية إلى نظام العدالة الوطني، أي أنه من 

الممكن أن تصبغ العدالة التصالحية نظام العدالة 
الوطني بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. في هذه الحالة، 
يجب طرح عدة أسئلة مثل: ما الجرائم التي يمكن أن 
يتبع حلها مبدأ العدالة التصالحية، وما دور الضحايا 

في القرار النهائي بشأن اتباع هذا المبدأ؟ 
اصطاحًا: هي منهج قانوني حديث نسبيًا في 

العدالة الجنائية، تستخدمه دول ذات مجتمعات 
مستقرة ومتطورة، مثل السويد وهولندا وكندا، 

وعادة ما يؤدي إلى نتائج إيجابية. فهي في المجمل 
تعزز تعويض الضحايا ودورهم في قرارات المحاسبة 

للجناة. في سياقات نظام القانون الجنائي، تشُرك 
قرارات العدالة التصالحية المتررين والجناة 

ومجتمعاتهم المتررة في البحث عن حلول تعزز 
الإصاح والمصالحة وإعادة بناء العاقات. تسعى 

العدالة التصالحية إلى بناء شراكات لإعادة ترسيخ 
المسؤولية المتبادلة عن الردود البناءة عى المخالفات 

والجرائم داخل المجتمع.
قد تأتي العدالة التصالحية تحت مظلة العدالة الانتقالية 

كا في تجربة جنوب إفريقيا، أو قد تكون حراك مجتمع 
مدني يحاول إضفاء الطابع المؤسي عى المقاربات 
السلمية لتعويض الرر وحل المشكات وانتهاكات 

الحقوق القانونية وحقوق الإنسان. يسعى النهج 
التصالحي إلى تحقيق التوازن بن احتياجات الضحية 

والمرتكب والمجتمع من خال عمليات تحافظ عى سامة 
وكرامة الجميع.

العدالة التصالحية في سياق العدالة الانتقالية
العدالة التصالحية جزء مهم من أي عملية عدالة 

انتقالية، ولكن إن انحرت عملية العدالة الانتقالية 
بأكملها في إطار العدالة التصالحية، حينها ينتفي 

مبدأ محاسبة المجرمن ومعاقبتهم في المحاكم. 
بالمقابل، عند اختصار العدالة الانتقالية في عدالة 

جزائية، كيف يمكن محاسبة مئات آلاف السورين. 
يمكن هنا طرح أسئلة عمن يجب محاسبتهم في 

المحاكم، مثل كبار المسؤولن عن الجرائم في سوريا 
وعى رأسهم بشار الأسد.

وجهة النظر القيمية للعدالة التصالحية
العدالة التصالحية هي نهج قائم عى قيم حل النزاع 
وتعويض الرر. غالبًا ما تكون هذه القيم: الإدماج 

المجتمعي، والديمقراطية، والمسؤولية، والتعويض، 
والسامة، والعاج، وعى رأس هذه القيم: احترام 

الضحايا.
الآلية 

للضحايا: العدالة التصالحية تُمكّن الضحايا من 
خال منحهم صوتاً في العملية، وفرصة لطرح 

الأسئلة والبحث عن إجابات، ومنحهم دورًا في صنع 
القرار وسبل التعافي والتعويض والدعم النفي.

للمرتكبن: الاستجابات التصالحية تمكّن المرتكبن 
من أن يكونوا مسؤولن عن سلوكهم، وتتيح لهم 

الفرصة لتعويض الضحايا والتعبر عن الندم، وتقدم 
طرقاً بناءة لإصاح الرر، وتدعم اتخاذهم خيارات 
مسؤولة، وتدعم إنشاء منتديات للتسامح والمصالحة 

وإعادة الاندماج.
للمجتمعات: الاستجابات الإصاحية تعيد استثار 

المواطنن بالقدرة عى الإسهام بشكل هادف في 
حل مشاكل المجتمع، وتسمح للمواطنن بالتعبر 
عن المعاير الأخاقية للمجتمع وتأكيدها، وتوفر 

منابر لمعالجة الظروف الأساسية التي تسبب الرر، 
وتسهم في بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة وسلمية.

المارسة
تشمل تطبيقات العدالة التصالحية عدة أشكال منها:

لجان الحقيقة/ المصالحة
ورشات الأثر عى الضحايا

خدمة المجتمع التصالحية
الحوار بن الضحية والجاني

مؤتمرات مجموعة العائلة
مؤتمرات المجتمع/ المدرسة

دوائر صنع السام
مجالس الإصاح

التعويض
دعم/ خدمات الضحايا
خدمات إعادة الإدماج.

العدالة التصالحية في جنوب إفريقيا
طغت العدالة التصالحية عى عملية العدالة الانتقالية 

في جنوب إفريقيا التي عانت أكر من 40 عامًا 
من التمييز العنري والمجازر والتعذيب وقمع 
الناشطن. في عام 1995، خوّل برلمان جنوب 

إفريقيا تأسيس "لجنة الحقيقة والمصالحة" التي 
أصدرت تقريرها الذي ضم شهادات نحو 22 ألف 

ضحيّة وشاهد، منها ألفان كانت في جلسات استاع 
علنية. لكنّ معظم الجهود التي بذُلت لتحقيق 

المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خال حكم التمييز 
العنري باءت بالفشل، حيث أجاز قانون لجنة 

الحقيقة والمصالحة "العفو من أجل الحقيقة" 
لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الذين رغبوا 

بالاعتراف، بالإضافة إلى مراسيم العفو الرئاسية 
التي لم تأخذ رأي الضحايا بعن الاعتبار. تضمّنت 

السياسات القضائية فيا بعد تعديات مكّنت الجناة 
الذين لم يتقدّموا بطلبات للحصول عى عفو "لجنة 

الحقيقة والمصالحة" من الإفات من العقاب.
تعرف وزارة العدل في جنوب إفريقيا العدالة 

التصالحية عى أنها: نهج للعدالة يهدف إلى إشراك 
أطراف النزاع والآخرين المتأثرين بالرر )الضحايا 
والجناة والأسر(، وصك قانوني يمكن تطبيقه جنبًا 

إلى جنب مع أدوات السياسة والاستراتيجية الأخرى. 
المحاكم المجتمعية والعرفية تطبق مبادئ العدالة 

التصالحية في إطار نظام العدالة الجنائية. تطبق 
محاكم الصلح عمليات العدالة التصالحية بالشراكة 

مع المجتمعات المحلية لحل الجرائم الأقل خطورة 

وتعزيز استعادة الوضع السابق.
مثال من جنوب إفريقيا: حُكم عى متهم بالسجن 

تسعة أشهر لسرقته سبع دجاجات. عند إعادة النظر 
في الحكم، ألُغي الحكم واستبُدل به حكم مع وقف 
التنفيذ وعُوّض صاحب الشكوى عن خسارته. في 

هذا المثال تلعب العدالة التصالحية الدور الإصاحي 
للمرتكب، وتعوّض الضحية.

لكن هل يمكن تطبيق هذا المبدأ على جميع 
الجرائم؟

لا يجب تطبيق هذا المبدأ عى جميع الجرائم، وخاصة 
الخطرة منها.

يبدو أن دولة جنوب إفريقيا ذهبت بعيدًا في تطبيق 
هذا المبدأ، ففي قضية أخرى حُكم عى نجم "التنس" 

السابق بوب هويت بالسجن ست سنوات لاغتصاب 
طالباته في "التنس" منذ أكر من 30 عامًا، ثم 

علقت المحكمة عقوبة السجن جزئيًا بشرط دفعه 
100000 راند، أي نحو سبعة آلاف دولار، لحمات 

ضد إساءة معاملة النساء والأطفال، رغم اعتراض 
ضحاياه عى الإفراج عنه.

أدين سيمفيوي هلوف في محكمة الصلح في 
تمبيسا باغتصاب امرأة. بعد أن شهد ميسر عملية 
العدالة التصالحية في المحكمة أن والدة الضحية 

قبلت الاعتذار المتكرر من هلوف، قبل القاضي عرضًا 
من عائلة الجاني بدفع 5000 راند، أي نحو 300 
دولار، باعتباره "عامة عى الإنسانية". في ضوء 
التعويض، تم تعليق عقوبة السجن خمس سنوات.

في هذا المثال، وخاصة في الدول الفقرة، قد يضطر 
الضحايا إلى التنازل عن حقوقهم، باسم العدالة 

التصالحية، من أجل الحصول عى تعويض مالي، 
وقد يكون هذا التنازل من الضحية ناتجًا عن ضغوط 

من العائلة وليس عن رغبة حقيقية من الضحية. 
بالتالي، يصبح بإمكان المغتصب دفع المال للتهرب 
من العقوبة الجزائية. ينسف هذا الأمر مبدأ العدالة 

بجوهره، بحيث يميز بن الفقر والغني، حيث لا 
يستطيع الفقر دفع المال للتهرب من عقوبة السجن، 

أي قد تتحول العدالة التصالحية إلى عدالة للأغنياء 
فقط، وهو ما يناقض مبدأ جوهرياً في العدالة، وهو 

المساواة وعدم التمييز.
في قضية أخرى، أدُينت امرأة وحُكم عليها بالسجن 

ثماني سنوات بتهمة القتل، بعد أن قتلت هي وزوجها 
)الذي توفي قبل نهاية المحاكمة( دخياً. تم تعليق ثاث 
سنوات من الثاني سنوات بشرط أن تعتذر المرأة لوالدة 

الضحية.
يبقى السؤال ما إذا كانت مثل هذه الحالات تحقق 

النتيجة المرجوة من العدالة التصالحية. شارك 
الضحية والجاني في حل آثار الجريمة، وتم التوصل 

إلى اتفاقات بعد عملية وطريقة معينّة للرد، لكن 
هل حدث كل هذا دون استغال أو ضغوط خارجية 

أو ذاتية عى الضحية، وهل تميز هذه العملية بن 
الأشخاص حسب وضعهم الاجتاعي والاقتصادي؟
لا يجب أن تسهل الدولة أنظمة قضائية يسُمح فيها 

للمجرمن بشراء الأحكام. من الواضح أن سرقة 
الطيور حالة يمكن فيها استخدام العدالة التصالحية. 

لكن معظم الناس قد لا يرتاحون لقتلة ومغتصبن 
مدانن يدفعون المال ثمن خروجهم من السجن. كا 

أنه في هذه الحالات السابقة أعاه، لم تكن هناك 
جهود معروفة لإعادة تأهيل هؤلاء.

تعرف وزارة العدل الكندية العدالة التصالحية عى 
أنها عملية تركز عى إصاح الرر الناجم عن 

الجريمة، مع تحميل الجناة المسؤولية عن أفعالهم. 
يتم استخدام نهج تصالحي في مختلف قضايا 

العدالة الجنائية في جميع أنحاء كندا. عند استخدامها 
بفعالية، يمكن أن تؤدي العدالة التصالحية إلى نتائج 
أفضل للضحايا والمجرمن، وتقليل عدد القضايا التي 

تحُال إلى المحاكمة.
تشر نتائج بعض الأبحاث في كندا إلى أن المشاركن 

في برامج العدالة التصالحية كانوا راضن تمامًا 
بأغلبهم عن النهج الإصاحي، لا سيا عند مقارنته 

بالمشاركن الذين اختروا نظام العدالة الجزائية. 
أتُيحت الفرصة للضحايا والجناة للمشاركة بنشاط 

في عملية صنع القرار، وفي وضع خطة جر الرر، 
وفي بعض الحالات، تقديم توصية بإصدار الأحكام. 
بشكل عام، تم تمكن الأفراد المتررين من الجرائم 

الخطرة لتحقيق العدالة المرُضية من خال نهج 
إصاحي.

العدالة التصالحية 
في سياق العدالة الانتقالية

https://enabbaladi.net/archives/443424
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د. كريم مأمون

الإصابـة  مـن  يقـي  الـذي  اللقـاح  يكـون  قـد 
بفـروس ““كورونا المسـتجد” )كوفيـد- 19( هو 
الأمـل حاليًـا بإنهـاء هـذه الجائحـة، ويعتـر هذا 
اللقـاح أسرع لقاح تـم تطويـره في التاريخ، حيث 
اسـتغرق ذلك عشرة أشـهر فقـط، بينا يسـتغرق 
إنتـاج اللقاحـات عـادة عـدة سـنوات، ولكـن مع 
بـدء إدارة الغـذاء والدواء الأمريكيـة )FDA( بمنح 
الموافقـات عى اسـتخدام اللقاحات التـي صنعتها 
بعـض الـشركات، بـدأت الشـائعات تنتـشر حول 
جعـل  مـا  اللقاحـات،  هـذه  اسـتخدام  مخاطـر 
كثرين من سـكان العـالم يـترددون في الحصول 
عليهـا، لذلك فإننا سـنعرف في مقالنـا هذا ببعض 

الحقائـق المتعلقـة بلقاحات "كوفيـد- 19".

ما فائدة أخذ لقاح "كوفيد- 19"؟
يـؤدي أخـذ اللقـاح إلى تكويـن اسـتجابة مناعية 
بالأجسـام المضـادة في الجسـم، وبذلـك فإنـه قد 
يحمي مـن الإصابة بـ"كوفيـد- 19"، وكذلك فإنه 
يقـي مـن الأدوار الحـادة والمضاعفـات الخطـرة 
للمـرض في حـال حدوثـه، كالإصابـة بالالتهـاب 
الرئـوي أو الحاجـة إلى دخـول العنايـة المركزة أو 

الوفاة. حـدوث 

ما لقاحات "كوفيد- 19" المطروحة حاليًا؟
هنـاك أربعة لقاحـات لـ"كوفيـد- 19" وافقـت إدارة 
الغـذاء والـدواء الأمريكيـة عـى اسـتخدامها بشـكل 
طـارئ، هـي لقـاح "فايـزر/ بيونتيـك" الأمريـكي- 
ولقـاح  الأمريـكي،  "موديرنـا"  ولقـاح  الألمـاني، 
"سـبوتنيك V" الروسي، ولقاح "سينوفارم" الصيني.

وهناك لقـاح خامس هـو لقاح جامعة "أكسـفورد/ 
أسـترازينيكا" الريطـاني، وهـو لقـاح يمـر حاليًـا 

بالمرحلـة النهائيـة مـن الاختبارات.
وعـادة مـا تسـتغرق عمليـة موافقـة إدارة الغـذاء 
والـدواء الأمريكيـة بـن عدة شـهور وعدة سـنوات، 
ولكـن نظـراً إلى وجـود حاجـة ملحـة إلى لقاحات 
"كوفيـد- 19"، فقـد أصـدرت ترخيـص اسـتخدام 
طارئـًا للقاحـات "كوفيـد- 19" اسـتنادًا إلى كميـة 
بيانـات أقـل ما هـو مطلـوب عـادة، مشـترطة أن 
آمنـة وفعالـة قبـل  اللقاحـات  أن  البيانـات  تظُهـر 

إصـدار ترخيـص اسـتخدام طـارئ.

ما آلية عمل لقاحات "كوفيد- 19" وما مدى 
فعاليتها؟

)Pfizer/Biontech( "لقاح "فايزر/ بيونتيك
يحتـوي هـذا اللقـاح عـى شـيفرة وراثيـة حـول 
العامـل الممـرض، حيث  يسـتخدم الحمـض النووي 
جينيـة  مـادة  وهـو   ،)mRNA( المرسـال  الريبـي 
تقرؤهـا خايـا الجسـم لصنـع الروتينـات، حيـث 
تـؤدي هـذه المـادة الموجـودة في اللقـاح إلى تحفيز 
 Spike" سـبايك  بروتـن  إنتـاج  عـى  الخايـا 
protein" الموجود عى سـطح فروسات "كورونا" 
جهـاز  فيقـوم  التاجـي،  شـكلها  يمنحهـا  والـذي 
المناعـة بإنتـاج أجسـام مضـادة ضد هـذا الروتن 
باعتبـاره غريبًـا عن الجسـم، وبالتـالي يتم اعتراض 
الفروسـات عنـد دخولها الجسـم قبـل دخولها إلى 
الخايـا وتكاثرهـا، وننـوه إلى أن الشـيفرة الوراثية 
الموجـودة في اللقـاح لا تغر مـن الشـيفرة الوراثية 

الخلية. نـواة  داخـل 
سـنة   16 بعمـر  للأشـخاص  اللقـاح  هـذا  يعطـى 
فأكـر، وهو يعطـى عى جرعتن بفاصـل 21 يومًا، 
وقـد أظهـرت البيانـات أن مفعوله يبدأ بعـد الجرعة 
الأولى بفـترة وجيـزة، وأن نسـبة فعاليتـه ٪95 بعد 

سـبعة أيام مـن الجرعـة الثانية.
وهـو يخـزن بدرجة حـرارة 70- درجـة مئوية لعدة 
أسـابيع، بينـا يحتفـظ بفعاليتـه لمـدة تصـل حتى 
خمسـة أيام بدرجـة حرارة الثاجـة العادية )2+ إلى 

8+ درجـة مئوية(.
))Moderna "لقاح "موديرنا

يحتـوي لقـاح "موديرنـا" عـى الحمـض النـووي 
الريبـي المرسـال )mRNA( كـا في لقـاح "فايزر/ 
بيونتيـك"، ومن الناحيـة العلمية، يتشـابه اللقاحان 

في آليـة العمـل كثراً.
وهـو يعطـى للأشـخاص بعمـر 18 سـنة فأكـر، 
ويعطـى بجرعتـن تفصـل بينهـا 28 يومًـا، وقـد 
أظهـرت البيانـات أن اللقـاح فعـال بمعـدل 94.1٪. 
ويخـزن هذا اللقـاح بدرجة حـرارة 20- درجة مئوية 
لمـدة تصـل حتى سـتة أشـهر، بينـا يبقى مسـتقراً 

لمـدة 30 يومًـا بدرجة حـرارة الثاجـة العادية.

))V" Sputnik V لقاح "سبوتنيك
أول قمـر صناعـي  اسـم  إلى  اللقـاح نسـبة  سـمي 
في   "V" حـرف  ويرمـز  "سـبوتنيك"،  سـوفييتي 
اسـم اللقـاح إلى الانتصـار عـى فـروس “كورونـا 

المسـتجد”.
ويعمـل هـذا اللقاح عـن طريق زرع الجن المسـؤول 
عـن بروتـن سـبايك في فـروس خامـل )فـروس 
غـدي adenovirus(، وعنـد إعطاء اللقاح للشـخص 
يـؤدي دخول الفـروس إلى إنتاج الروتن سـبايك، 
الأجسـام  بإنتـاج  المناعـي  الجهـاز  فيتعامـل معـه 
المضـادة، وعنـد دخول فـروس “كورونا المسـتجد” 
قبـل جهـاز  التعامـل معـه مـن  يتـم  الجسـم  إلى 

 . عة لمنا ا
يعطـى لقـاح "سـبونتيك V" بجرعتـن، وقـد ثبتت 
فعاليتـه في %91.4 مـن الحـالات، وتصـل فعاليته 
ضـد الحـالات الصعبـة والوخيمة للعـدوى بفروس 

“كورونـا المسـتجد” إلى 100%.
ويمكـن تخزيـن اللقاح عى شـكله مجففًـا بالتريد 

)الجـاف( عند درجات حـرارة الثاجـة العادية. 
)Sinopharm( "لقاح "سينوفارم

في  المتبعـة  القديمـة  التقليديـة  بالطريقـة  يعمـل 
أي يحتـوي عـى  لقـاح معطـل،  اللقاحـات، فهـو 
الفـروس الـذي تـم إنشـاؤه في المختـر ثـم قتُـل، 
إلى  إعطـاؤه  ويـؤدي  معـدٍ،  غـر  فهـو  وبالتـالي 
قيـام الجهاز المناعي بتشـكيل أجسـام مضـادة لهذا 
الفـروس بعـد حـوالي أربعة أسـابيع مـن الحقن، 
وبالتـالي التعامـل مع الفـروس الحي عنـد دخوله 

الجسـم. إلى 
يجـب أخـذ جرعتـن مـن اللقـاح عـى مـدار 28 
يومًـا، وذكـرت الشركـة المصنعـة أن الجرعـة الأولى 
توفـر حاية بنسـبة %97 فقـط، لذا فـإن التطعيم 
بجرعتـن يرفـع نسـبة الحايـة إلى %100، ولكن 
أظهـرت التجارب السريريـة أنه يملك فعالية بنسـبة 

.86%
ويحتـاج لقاح "سـينوفارم" إلى التخزين في درجات 
حـرارة الثاجـة العادية، وهـذه هي ميـزة اللقاحات 
التقليديـة، مـا يجعـل عمليـة النقل والتوزيع أسـهل 

بكثر مـن اللقاحـات الأمريكية.
لقاح جامعة "أكسفورد/ أسترازينيكا"

هـذا اللقـاح هـو عبـارة عـن فـروس رشـح عادي 
جـرى تعديلـه جينيـًا، وهـو عـادة ما يصيـب قرود 
الشـمبانزي، وقـد جرى تعديـل الفـروس لمنعه من 
إصابـة الأشـخاص، ولـكي يحمـل نماذج لجـزء من 
فـروس "كورونـا"، يعرف باسـم بروتن سـبايك، 
وحالمـا تصبـح هـذه النـاذج داخـل الجسـم فإنها 
بفـروس  الخـاص  سـبايك  بروتـن  بإنتـاج  تبـدأ 
"كورونـا"، الـذي يتعـرف عليـه جهـاز المناعـة في 
الجسـم ويعتره تهديـدًا فيحـاول تدمـره، وعندما 
يواجـه جهـاز المناعـة الفـروس في الواقـع، فإنـه 

يعـرف الآن مـا الذي سـيفعله.
يعطى هذا اللقـاح عى جرعتن، وكانت نسـبة الحاية 
%62 عندمـا أعطي المتطوعون جرعتـن عاليتن، لكن 
هذه النسـبة ارتفعت إلى %90 عندما أعطي الأشـخاص 
جرعة منخفضة تلتهـا جرعة عالية، ومـن غر الواضح 

أسـباب وجود هذا الفرق في النسـبة.
يخـزن لقـاح جامعـة "أكسـفورد" بدرجـة حـرارة 
الثاجـة العاديـة، لذلـك فهـو أسـهل للتخزين وفي 
اللقاحـات  مـن  العـالم  في  ركـن  كل  إلى  إيصالـه 

الأمريكيـة.

من يُستبعد من أخذ اللقاح؟
من لديهم حساسية من أحد مكونات اللقاح.

النسـاء الحوامل أو مـن يرغبن بالحمـل لعدم وجود 
بيانـات كافيـة حتـى الآن تثبـت أنـه آمن لهـن دون 

عفات. مضا
الأطفـال تحـت سـن 16 سـنة، إذ لا توجـد معطيات 

مؤكـدة عن سـامته بالنسـبة لهم.

لمن تكون الأولوية بأخذ اللقاح؟
نظـراً إلى محدوديـة جرعـات اللقـاح المتوفـرة، لن 
يتمكـن الجميـع من الحصـول عى لقـاح "كوفيد- 
19" فـورًا، لـذا فقـد أوصـت الهيئـة الاستشـارية 
إعطـاء  بـرورة  أمريـكا  في  التمنيـع  لمارسـات 

لقاحـات "كوفيـد- 19" وفـق مـا يي:
المرحلـة الأولى: لموظفـي الرعاية الصحيـة والمقيمن 

البالغـن في دور الرعايـة الطويلة الأجل.
المرحلـة الثانيـة: للأشـخاص بعمر 75 سـنة فأكر 
الأماميـة،  الخطـوط  في  الأساسـين  والعاملـن 

مثـل المسـعفن والمدرسّـن وموظفي قطـاع النقل 
البقالة. محـال  وموظفـي 

المرحلـة الثالثـة: للأشـخاص بعمـر يـتراوح بن 65 
و74 سـنة، وكذلك الأشـخاص بعمر يـتراوح بن 16 
و64 سـنة ممـن هـم معرضـون للإصابـة بأعراض 
"كوفيد- 19" شـديدة، بسـبب وجـود حالات صحية 
كامنـة لديهم )السـكري والسـمنة المفرطـة(، وكذلك 
جميـع العاملن الأساسـين، مثل موظفـي الخدمات 

الغذائيـة والبناء. 

هل يحتاج إلى لقاح من أُصيب سابقًا بـ"كوفيد- 
19"؟

لأن تكـرار العـدوى أمر ممكن، وبمـا أن "كوفيد- 19" 
يمكـن أن يسـبب مضاعفات طبية خطـرة، فقد يكون 
مـن الأفضـل لمـن أصُيبـوا سـابقًا بالمـرض أن يأخذوا 
اللقـاح المخصـص لـه، وخاصـة أنـه ليـس هنـاك أي 
حـدث ضار سـيحدث، كـا أن الحاية مـن اللقاح في 
الواقـع قـد تكون لمـدة أطول مـن تلك التـي تحدث من 
العـدوى الطبيعية، كـا أكد خراء الأمـراض المعدية أن 
الفروسـات التاجية تشـتهر بتحفيز اسـتجابة مناعية 

معيبة وغـر كاملة لـدى البشر.
ولكـن ينصـح من أصُيـب سـابقًا بـ"كوفيـد- 19" 
بالانتظـار لمـدة 90 يومًا مـن ظهور النتيجـة قبل أن 

اللقاح. يأخـذ 

الأمل بإنهاء الجائحة
لقاحات كوفيد - 19

كغيرها من اللقاحات، يمكن أن تؤدي لقاحات “كورونا 
المستجد” إلى رد فعل تحسسي بحالات نادرة جدًا، لذلك يجب 
أن يخضع من يأخذ اللقاح للمراقبة لمدة 15 دقيقة للتأكد من 
عدم حدوث أي رد فعل تحسسي، وتشمل علامات رد الفعل 

التحسسي: الطفح الجلدي، وتورمًا في الوجه والحلق، وصعوبة 
التنفس، وسرعة ضربات القلب، والدوخة، والضعف. 

كذلك يمكن لهذه اللقاحات أن تسبب آثارًا جانبية طفيفة بعد 
الجرعة الأولى أو الثانية، وتشمل: الألم أو الاحمرار أو التورم في 

مكان حقن اللقاح، الحُمى، الإرهاق، الصداع، الألم العضلي، 
القشعريرة، ألم المفاصل، الاضطرابات الهضمية.

وغالبًا ما تكون هذه الآثار الجانبية خفيفة وتزول بعد يومين 
على الأكثر )24 - 36 ساعة(، ويمكن تخفيفها عن طريق تناول 
الباراسيتامول أو الأيبوبروفين، علمًا أن هذه الآثار الجانبية قد تظهر 

خلال أسابيع من تلقي اللقاح وأحيانًا خلال شهرين من تلقيه.

ما الآثار الجانبية المحتملة لأخذ اللقاح؟

https://enabbaladi.net/archives/443450
https://enabbaladi.net/archives/443450
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في ليلـة 9 مـن كانـون الأول 2013، وتزامنًـا مع "اليـوم العالمي 

لحقـوق الإنسـان" قامـت مجموعـة مسـلحة مجهولـة في مدينة 

دومـا الخارجـة عن سـيطرة قـوات النظـام السـوري، حينها، في 

الغوطـة الشرقيـة، باقتحـام مكتـب "توثيـق الانتهـاكات" الذي 

تديـره المحاميـة والناشـطة الحقوقيـة رزان زيتونـة، واختطـاف 

أعضائـه كافـة، وهـم بالإضافـة إلى رزان، زوجهـا الناشـط وائل 

حـادة، والناشـطة سـمرة الخليـل، والناشـط ناظـم حـاّدي، 

واقتيـدوا جميعًـا إلى مـكان مجهول.

رزان وزماؤهـا لم يعُرف مصرهم حتى اليـوم، وفي عام 2018، 

أعـد المشـارك في مرصـد "حرمـون" وفي برنامـج "المبـادرات 

المدنيـة" التابعـن لمركز "حرمـون" للدراسـات المعـاصرة، فادي 

كحلوس، كتاباً ضمن سلسـلة "شـخصيات سـورية"، حمل اسـم 

"رزان زيتونـة.. الحضـور والغيـاب"، اسـتعرض تفاصيل كثرة 

في مسـرة "المناضلـة الحـاضرة الغائبـة"، وفق تعبـر صفحات 

الكتـاب الأولى، كـا عرض المقالات والشـهادات التـي كُتبت عنها.

وتتهـم الشـهادات التـي تتضمنهـا الكتـاب "جيـش الإسـام"، 

الفصيـل المسـيطر عـى دوما حينهـا، بالاختطـاف، والـذي أنكر 

باسـتمرار عاقتـه بالأمـر وامتنع عن فتـح أي تحقيق، ما يشـر، 

وفـق الكتـاب، إلى سـكوته عن الانتهـاكات في مناطق سـيطرته، 

"هـذا إن لم تكـن الحادثـة بتخطيـط وإيعـاز منه".

الناشـطة  الكاتـب السـوري ياسـن الحـاج صالـح )زوج  قـال 

سـمرة الخليـل( ضمـن شـهادته في رزان زيتونـة، إنها ليسـت 

فريـدة عرهـا، لكنهـا قريبة مـن أن تكـون كذلك، كانـت تظهر 

يومًـا بعـد آخر، في عـشر سـنوات من العمـل، شـجاعة وصابة 

معـدن اسـتثنائية، وقـدرة مميـزة عـى تنشـيط مَـن حولها. 

تحـدث الكتـاب عن سـنوات عمـل رزان زيتونـة قبل بـدء الثورة 

السـورية في مجـال حقـوق الإنسـان، إذ لم تـأت رزان إلى العمل 

في مجـال حقـوق الإنسـان مـن صفـوف المنظـات السياسـية 

المعارضـة، ولم تمـر بمرحلـة تنشـئة يسـارية، لكنها عاشـت في 

بيئـة ناشـطن ومعتقلـن سياسـين، يسـارين وغر يسـارين 

سـابقن، وأرادت دومًا، بحسـب شـهادة الحاج صالـح، أن تتعلم 

منهـم، خصوصًـا أنها عاشـت موسـم "ربيـع دمشـق" القصر.

كانـت رزان ضمـن فريـق محاميـي الدفـاع عـن معتقـي "ربيع 

 ،2002 الدولـة" عـام  "أمـن  دمشـق"، وطـُردت مـن محكمـة 

وصـارت خـال سـنوات قليلـة ناشـطة حقوقيـة معروفـة.

"ثـوَّرت" رزان زيتونـة، بحسـب شـهادة الحـاج صالـح، فكـرة 

في  ولـدت  التـي  الفكـرة  تلـك  سـوريا،  في  الإنسـان  حقـوق 

التسـعينيات عـى هوامـش بيئات يسـارية معارضـة تعرضت لـ 

"هزيمـة سياسـية عـى يـد النظـام".

كانـت دعـوة حقـوق الإنسـان مشـدودة إلى بيئـات مـن الطبقة 

الوسـطى المتعلمـة، وإلى عـالم المعتقلـن السـابقن والناشـطن 

السياسـين، لكـن رزان كـسرت هـذه "القوقعـة" ونقلـت فكـرة 

حقـوق الإنسـان إلى الشـعب بأكملـه، ودافعـت عن حـق العدالة 

الكتاب. للجميـع، وفـق 

يعـد الكتـاب وثيقـة أرشـفة عمـل المحاميـة رزان زيتونـة منـذ 

تخرجهـا من الجامعـة وتدربهـا في مكتب الأسـتاذ هيثـم المالح، 

حتـى تاريـخ اختطافهـا، وضمن ذلك كامـل المقالات التـي كتبتها 

رزان.

وفي مقالهـا الذي حمل عنوان "الشـعب يريد إسـقاط السـجون" 

المنشـور في 13 مـن آذار 2011، والذي ضمته صفحـات الكتاب، 

رزان: قالت 

"الاعتقـال التعسـفي جريمـة ترُتكـب كل يـوم في سـوريا بحق 

السـورين، صمتنا عنها أو اكتفاؤنا بالتنديد والمناشـدة والمطالبة، 

أصبـح فوق ما نحتمل، خسـارة شـبابنا وتدمر أسرهـم، لا يمكن 

أن يسـتمر موضوعًـا للمناشـدة والمطالبة، كفـى، وانتهى. الأجدى 

أن ننضـم إلى قوائم المعتقلن من أن نسـر في جنـازات المعتقلن 

أسرهم". وأفراد  السـابقن 

وهـذا الجـزء نفسـه كان بدايـة بيـان عائلـة رزان زيتونـة حول 

عمليـة الاختطـاف.

"رزان زيتونة.. الحضور والغياب".. 
كتاب يؤرشف حياة ثائرة سورية

كتاب

سينما

عنب بلدي - عماد نفيسة

بالتحديـث  "آبـل"  شركـة  دفعـت 
 "macOS" لنظـام  الجديـد 
إذ  المسـتخدمن،  إلى  بالوصـول 
بـدأت إشـعارات التحديـث تظهـر 
وجـاء  الحـالي،  الأول  كانـون  في 
 macOS Big" باسـم  التحديـث 
 ،"11.0.1" رقـم  الإصـدار   "Sur
وُصفـت  كبـرة  تغيـرات  وحمـل 
"آبـل"  قدمـت  أن  منـذ  بالأكـر 
نظـام "Mac OS X" عـام 1999، 
وشـملت التغيـرات مختلـف أجزاء 
والتحكـم  كالتصميـم  النظـام 

وغرهـا. الإشـعارات  ومراكـز 

التصميم والشكل العام
التصميـم  في  جذريـة  تغيـرات 

العـام للنظـام جاءت مـع التحديث 
بالأكـر، طالـت  وُصفـت  الجديـد 
شريـط  في  الأيقونـات  شـكل 
الــ"Dock" وبقية أجـزاء النظام، 
مع خيـارات تحكـم جديـدة تظهر 

إليهـا. الحاجـة  وتختفـي حسـب 
ظهـور  شـكل  تغـر  أيضًـا 
الإشـعارات والتنبيهات، إذ أصبحت 
تجميـع  ويتـم  تنظيـاً،  أكـر 
للتطبيـق  المختلفـة  التنبيهـات 

واحـد. مـكان  في  الواحـد 
تـم أيضًـا تغيـر أصـوات النظـام 
عنـد  جديـدة  أصـوات  وإضافـة 

مـا. أو حـدوث خطـأ  التنبيـه 

مركز التحكم والأدوات 
)control ceanter(

للنظـام،  مميـزة  جديـدة  إضافـة 

وهـو مركز تحكـم شـبيه بالموجود 
وأجهـزة  "آيفـون"  هواتـف  في 
"آيباد"، يسـمح لـك بالوصول إلى 
إعـدادات الــ"wifi" و"البلوتوث" 
مـن   "AirDrop"بــ والتحكـم 
مكان واحـد، كا يمكن مـن خاله 
التحكم بإضاءة الشاشـة ومسـتوى 
الصـوت ومختلف الأمور الأساسـية 

في النظـام والتطبيقـات.  

تحديث لمتصفح "سفاري"
المتصفـح  بنيـه  طـال  التحديـث 
وتوفـراً  مرونـة  أكـر  لجعلـه 
للطاقـة، كـا تـم تحديـث الشـكل 
إنـه  الشركـة  وتقـول  والمظهـر، 
منـذ  للمتصفـح  الأكـر  التغيـر 
العـام 2003، وقد تم حل المشـاكل 
منهـا  يعـاني  كان  التـي  التقنيـة 

المسـتخدمون في السـابق مـع هذا 
يتوجهـون  وتجعلهـم  المتصفـح، 
مثـل  أخـرى  متصفحـات  إلى 
"google chrome" الذي يسـتهلك 
الكثـر مـن مـوارد الجهـاز. يتميز 
متصفـح "سـفاري" بالمزامنـة بن 
يمكـن  إذ  والهاتـف،  الحاسـوب 
تصفـح موقـع الويـب في آن واحد 
مـن "الآيفـون" وجهـاز "المـاك"، 
كـا صـار يحتـوي "Safari" الآن 
مدمـج.  خصوصيـة  تقريـر  عـى 
 Privacy" يمكنـك النقر فوق الـزر
Report" عـى أي صفحـة ويـب، 
ومشـاهدة عدد أجهـزة التتبع التي 
محاولـة  مـن   "Safari" منعهـا 
ويمكنـك  رقميًـا.  بصمتـك  تتبـع 
أيضًـا معرفـة المواقـع التـي كانـوا 
يحاولـون إرسـال بياناتـك إليهـا. 

macOS Big Sur التحديث الأكبر على الإطلاق

تارانتينو وسينما العنف.. 
مشاهدة ممتعة أم قاسية؟

خيـال رخيـص"، "مخـزن الـكاب"، و"اقتـل 
المخـرج  بـه  يعـرف  مـا  أشـهر  هـي  بيـل"، 
الأمريـكي كوينـن تارانتينو من أفـام تميزت 
في عالم السـينا، لأسلوبه المتفرد في السيناريو 

وبنـاء الشـخصيات والعنـف المبالـغ به.
عـى الرغم مـا يروجه تارانتينـو في مقاباته 
التلفزيونيـة أن أفامـه تناسـب جميـع الفئات 
العمريـة، كونها مسـليةّ ولا تشـكل ضرراً عى 
فئـة المراهقن، فـإن الانتقادات لا تـزال تطالها 
لامتائها بمشـاهد العنف المبالغ وكـرة الدماء.

في فيلـم "خيـال رخيـص" لتارانتينـو، يفُتتح 
المشـهد الأول بنقـاش بـن عشـيقن بشـأن 
مطعـم يخططان للسـطو عليـه وكسـب المال، 
وبعـد طرح العديـد من الخيارات يرسـوان عى 
سرقـة المطعم، وهنا يتكشـف أول خيوط الفيلم 
الذي يسُرد بأسـلوب "non-linear"، أي يبتعد 
عن الـسرد التقليـدي بتجميع القصـص بوقت 

متسلسـل. غر  زمني 
تكرُ في الفيلـم الرثرات التـي لا تخدم القصة 
دراميـًا، لكنهـا تعطـي بعـدًا تهكميـًا لأحداثه، 

وهـو ما يكـسر العنـف في القصة.
وفي أحـد المشـاهد في السـيارة يتكلـم رجـا 
العصابـة فينسـنت )جـون ترافولتـا( وجولـز 
المعجـزات  عـن  جاكسـون(  ال  )سـامويل 
والقـدرات الإلهيـة التـي أبقتها حيـن عندما 
هاجمها أحد الشـبان بمسدس في منزل إحدى 
شـخصيات الفيلـم، ويدعـى بريـت، يسـتدير 
فينسـنت ليأخذ رأي مارفن، أحد أصدقاء بريت، 
والمسـدس بيـده، يتوقـف جولز فجـأة لتنطلق 
رصاصـة بوجه مارفـن جاعلة أشـاءه تتطاير 
في مشـهد لا يمكـن وصفه سـوى بالكوميدي.
ترتبط الكوميديـا عند تارانتينـو بالعنف، وفي 
إحـدى مقاباتـه التلفزيونيـة سـألته مذيعـة 
عن سـبب اسـتخدامه المبالـغ للعنـف، فأجابها 
"لأنـه أمتعُ بكثـر!"، وعندما سـألته عن رغبته 
بالتعـرض لاعتـداء في الشـارع، أجـاب "أنا لا 
أتكلم عـن الحيـاة الواقعيـة هنا، أنـا أتكلم عن 

الأفام!".

ينقسـم "خيـال رخيـص" إلى سـبعة فصول، 
ويعنـوَن بعضها عى الشاشـة ليخـر المخرج 

متابعيـه أنها "مجـرد قصة".
عبثيـة الـسرد عنـد تارانتينـو واضحة بشـدّة، 
عنـد  الجنـون  ويكـر  العواطـف  تغيـب 
شـخصيات أفامه، دوافعهـا تكـون وراء المال، 
القتـل، أو فقـط شر من أجل الـشر، فهو لا يريد 
أن يعطـي درسًـا أخاقيـًا، بل مجـرد مغامرات 
تشـويقية بطريقـة هزليـة، لتذكر المتفـرج أنه 
مجـرد فيلم وليـس مكاناً للرسـالات السـامية.

كوينـن تارانتينـو مخـرج أمريـكي، ولـد عام 
1963 في ولايـة تينيـي الأمريكيـة. بدايـة 
حياته المهنيـة كانت في الثانينيـات كبائع في 
متجـر لأشرطـة الأفـام، لم يكمـل تعليمـه في 
مرحلة الثانوية، ولم يدرس الإخراج السـينائي 

في جامعـة أو معهـد متخصص.

السـيناريو  كتابـة  في  المميـز  أسـلوبه 
موقـع  عـى  المحكـم  وإشرافـه  والإخـراج، 
التصويـر ومرحلـة مـا بعـد الإنتـاج، هـو ما 

خاصـة. بصمـة  لأعالـه  يعطـي 
في عـام 1992، وبالتعـاون مـع الكاتب روجر 
"مخـزن  أفامـه  أشـهر  أحـد  أنجـز  أفـاري، 
الـكاب" الذي حقـق نجاحًا كبراً واستحسـاناً 
مهرجـان  في  النقّـاد  قبـل  مـن  واسـعًا 
مسـرته  وامتـدت  الأمريـكي،  "سـاندانس" 
العـاشر  بفيلمـه   2019 عـام  حتـى  المهنيـة 

هوليـوود". في  مـرة  ذات  "حـدث 
حصد "السـعفة الذهبية" في مهرجان "كان" 
رخيـص"،  "خيـال  فيلمـه  عـن  السـينائي 
بالإضافـة إلى جائـزة الأكاديميـة )أوسـكار( 
سـيناريو  أفضـل  فئـة  ضمـن   1994 لعـام 

. صي أ
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تسالي

عروة قنواتي 

شهد عام 2020 صورًا ستبقى في الذاكرة طويلًا، حملت 
خليطًا من الفرح المؤقت والحزن الشديد، وانتظار وتحولات 

وتقلبات ضمن الوسط الرياضي كانت الأولى من نوعها في 
العالم وبشكل فريد، وربما لن نراها في العام المقبل.

فمن التوقف والشلل الذي أصاب الأسرة الرياضية بكل 
ألعابها ومسابقاتها وبنيتها التحتية جراء انتشار الفيروس 

المرعب "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( ما بين شهرين 
وثلاثة أشهر، عاش العالم بالتوجس والخوف والحزن 

والخسائر المادية، التي طالت أكبر وأعرق الاتحادات الدولية 
والأندية العالمية، بما فيها الدوريات الخمسة الكبرى ودوري 

أبطال أوروبا.
نعم، توقفت المسابقات الرياضية والدوريات والكؤوس في 

كل العالم، على مستوى الأندية والمنتخبات وبكل الفئات 
العمرية، ورُحلت أهم البطولات الرسمية والتصفيات لمدة 

تصل إلى ثلاثة أشهر في بعضها، وإلى عام كامل في بعضها 
الآخر )كما حدث مع بطولات يورو  2020، كوبا أميركا 
2020، أولمبياد طوكيو 2020، تصفيات كأس العالم في 

بعض القارات(. 
ثم عادت المسابقات المحلية الأوروبية والقارية، ولكن بلا 
روح وبمدرجات فارغة، وبأصوات مسجلة عبر مكبرات 

الصوت في الملاعب، وصور مطبوعة وموضوعة على 
المدرجات، والجماهير في بيوتها )شجع في بيتك(، 

لتحل الكارثة الاقتصادية على الأندية والخزائن والرواتب 
والتعاقدات، وتحل الفوضى التي استهلكت وقتًا طويلًا 

لإرضاء المؤسسات والأندية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
سقطت بعض الأندية والمنتخبات، وكشفت عورة مستوياتها 

وملفاتها وأزماتها خلال فترة التوقف وما بعد التوقف، 
الوضع لم يكن سليمًا بالمطلق!

وحتى مع التحدي الذي أطلقته بعض الاتحادات الأوروبية 
والعالمية في كرة القدم وبعض الألعاب، بالسماح بحضور 

نسبة محددة من الجمهور في كل طرف منافس، لإعادة 
الروح قليلًا إلى المباريات والمسابقات، فإن المصيبة وقعت، 

والخسائر بهزاتها الارتدادية المتكررة شملت ثلثي العام 
2020، وها هي تتوجه أيضًا لتنال من بعض الأشهر المقبلة، 

بحسب المتوقع في العام الجديد.
صور أيضًا أدمعت العيون والقلوب، بفقدان نجوم الرياضة 

والكرة العالمية جراء الإصابة بـ"كورونا" أو بمشاكل صحية 
متعددة.

أول الراحلين كان كوبي براينت )أحد نجوم دوري كرة السلة 
الأمريكية( الذي توفي جراء سقوط طائرته في مطلع العام 

2020، ترك رحيله حزناً وأثراً مهمًا في وسائل الإعلام، بعد 
رحلة رياضية واقتصادية مهمة كان فيها كوبي نجمًا من 

الطراز الثقيل والمحبوب لدى عشاق كرة السلة خصوصًا 
والرياضة في العموم.

وها هو دييغو أرماندو مارادونا يرحل عن هذا العالم بعد 
معاناته مع المرض، ساحر كرة القدم في بلاد الفضة وفارس 

مدينة نابولي، صاحب الأهداف المثيرة للفخر والجدل في 
كرة القدم، رحل بوداع مهيب في ملاعب العالم وبطولاتها، 

وبأحاديث وتغريدات وصور نجومها، رحل مارادونا في عام 
.2020

ثم تبعه بأيام قليلة النجم الإيطالي باولو روسي المثير 
للجدل أيضًا، فودعته إيطاليا وأوروبا مع روايات خروجه 

من السجن في العام 1982 )بتهمة التهرب الضريبي(، 
والتحاقه بالآزوري وحمله كأس العالم 1982 بثلاثيته 
الشهيرة في مرمى سحرة البرازيل، وثنائية في مرمى 

مارادونا وزملائه. 
وبفائض من صور الانهيار الكتالوني أمام البافاري في 

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبهجة ليفربول المنقوصة 
بغياب الجماهير والعشاق بحمل لقب الدوري الإنجليزي 

الممتاز بعد 30 عامًا من الانتظار، إلى سداسية الماتادور 
الإسباني الأخيرة في شباك الماكينات الألمانية ينتهي هذا 

العام.
كل الأمنيات بألا تشاهد الأجيال المقبلة أيامًا تشبه أغلب أيام 

هذا العام، وأن تتجاوز الرياضة في العالم أزمة الجائحة 
القاتلة، ويعود التوازن إلى الميادين والمنافسات والملاعب. 

كل عام وأنتم بألف خير، عامًا سعيدًا! 

بانوراما 2020 
فوضى الجائحة 

والفقد 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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يحتل اسـم اللاعب الدنماركي كريسـتيان إريكسـن عناوين 
الصحـف والمواقـع الرياضيـة الإلكرونيـة مع اقـراب فتح 

نافـذة الانتقـالات الشـتوية في كانون الثـاني المقبل.
فريـق  نجاحـات  في  أسـاس  حجـر  كان  الـذي  إريكسـن 
توتنهـام قبـل موسـمن، إلى جانـب لاعبـن آخريـن في 
إلى  الفريـق كهـاري كـن وهيونـغ مـن سـون، تحـول 
في  إليـه  انتقـل  الـذي  ميـلان،  إنـر  ناديـه  في  معضلـة 
الانتقـالات الشـتوية مـن الموسـم المـاضي -2019 2020، 

27 مليـون يـورو. مقابـل 

ومـع عـدم اعتـاد مـدرب إنـر ميـلان، أنتونيـو كونتي، 
عـن  وتعبيرهـم  الجاهـير  غضـب  رغـم  اللاعـب  عـى 
)خاصـة  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  عـر  اسـتيائهم 
بعـد خـروج إنر ميـلان مـن دوري أبطال أوروبـا وعدم 
تأهلـه للـدوري الأوروبي(، يبـدو أن إريكسـن في طريقه 

الإيطالي. النـادي  عـن  للرحيـل 

ما سر الخلاف؟
مـن  كونتـي  أنتونيـو  الإيطـالي  عـى  الهجـوم  يكـن  لم 
قبـل جاهـير النـادي فقـط، بـل إن الصحـف الإيطاليـة 
والأوروبيـة أفـردت صفحاتهـا للهجوم عى المديـر الفني 

إريكسـن". بـ"إذلال  واتهامـه 
ولا يوجـد سـبب واضـح للخـلاف بـن الطرفـن، وأرجع 
الفنـي  أدائـه  إلى  باللاعـب  الاسـتعانة  عـدم  كونتـي 
صحفيـة  تصريحـات  بحسـب  الملعـب،  في  وتوظيفـه 
نقلتهـا "The Mirror" الريطانيـة في تشريـن الثـاني 
المـاضي، نافيـًا في الوقـت نفسـه أن يكـون عـدم تأقلـم 
إريكسـن مـع زملائـه في الفريـق )لا يتقن اللاعـب اللغة 

السـبب في تراجـع مسـتواه. الإيطاليـة(، هـو 
نفـي كونتـي تكـرر أكـر مـن مـرة خـلال كانـون الأول 
الحـالي، في حـن قـال موقـع "FootBall Italia"، في 
عينيـه  يحمـل في  اللاعـب  إن  الحـالي،  الشـهر  مـن   16
نظـرة استسـلام حزينـة، وصـار يلعـب بشـكل مـردد 

للغايـة، وكأنـه فقـد حاسـته.
رحيـل  عـى   "BBC Sport" موقـع  أكـد  جهتـه،  مـن 
إريكسـن في فـرة الانتقـالات المقبلـة، ثـم أكـد الرئيـس 
أن  ماروتـا،  جوزيبـي  ميـلان،  إنـر  لنـادي  التنفيـذي 
اللاعـب سـيرحل، وذلـك في تصريحـات صحفيـة لقنـاة 

الحـالي. الأول  كانـون  مـن   23 في   ،"Sky Sport"

حل منتظر يريح الجميع
مـع اقـراب نافـذة الانتقـالات الشـتوية، في كانـون الثاني 
المقبـل، يبـدو أن الحـل الأفضل للجميـع هو انتقـال اللاعب 

إلى نـادٍ يقدم لـه تحديـًا جديدًا.
بالقيمـة  المختـص   "Transfer Market" لموقـع  ووفقًـا 
السـوقية للاعبـن، تصـل قيمـة إريكسـن إلى 50 مليـون 

يـورو، وينتهـي عقـده في عـام 2024.
بضـم  المهتمـة  الأنديـة  مـن  عـدد  هنـاك  القائمـة  وعـى 
الإنجليـزي  الـدوري  في  الكبـيرة  خرتـه  مـع  إريكسـن، 
ودوري أبطـال أوروبـا ومنتخبـه الوطنـي، سـواء كان هذا 
الضـم عـر صفقـة تبادلية مـع لاعب آخـر، أو بدفـع مبلغ 
مـالي، سـواء لتعزيـز الأنديـة صفوفهـا أو لحـل مشـاكل 

مشـابهة تعـاني منهـا أيضًـا.
أحـد الأنديـة التـي بـرز اسـمها خـلال الأيـام الماضيـة هو 
باريـس سـان جيرمـان، الـذي أعلـن، في 24 مـن كانـون 
الأول الحـالي، عـن إقالـة مدربـه الألمـاني تومـاس توخيل، 
والتعاقـد مـع الأرجنتينـي ماوريسـيو بوكيتينيـو، المـدرب 
الأسـبق لنـادي توتنهـام الإنجليـزي، والذي لعب إريكسـن 
تحـت قيادته ووصـلا معًا إلى نهـائي دوري أبطـال أوروبا 

.2019  2018-
ويمثـل وصول بوكيتينيـو إلى باريس عاملًا مهـاً في انتقال 
اللاعـب الدنمـاركي إلى العاصمـة الفرنسـية، خاصـة مـع 
قدرتـه عـى اللعـب في دوري أبطـال أوروبـا، وخرتـه في 
المسـابقة التـي يحلـم باريس سـان جيرمـان بحمـل لقبها.

النـادي الثـاني المرشـح لضـم إريكسـن هـو ريـال مدريـد 
الإسـباني، لتعزيـز دكته واسـتمرار المنافسـة عـى البطولات 
المحليـة والقاريـة، عـى أن تكـون الصفقـة تبادليـة برحيل 
اللاعـب إيسـكو، الـذي يعـاني هـو الآخـر مـن قلـة دقائـق 
اللعـب مـع الفرنـي زيـن الديـن زيـدان، كـا تـرز أيضًا 

أنديـة أرسـنال ومانشسـر يونايتـد الإنجليزيـن.
ويحـاول مايـكل أرتيتيا، المديـر الفني لأرتيتـا، عقد صفقات 
في الشـتاء لإنقـاذ فريقـه مـن الهبـوط، إذ يحتـل أرسـنال 
المركـز الـ15 عى سـلم ترتيب الـدوري الإنجليـزي، ويمثل 
الفريـق  لتحسـن  كبـيرة  خطـوة  إليـه  إريكسـن  انتقـال 
وإضافـة الجـودة المطلوبـة إليـه، في حـن يفكـر اليونايتد 
في تعزيـز صفوفه مـع مطاردته نادي ليفربول ومنافسـته 

عـى صـدارة الرتيـب في الـدوري الإنجليزي.
ويحتـل اليونايتـد المركـز الثالث برصيـد 26 نقطـة، وبفارق 
خمـس نقـاط عـن ليفربـول صاحـب المركـز الأول، ونقطـة 

واحـدة عـن الوصيف، ليسـر سـيتي.

رياضة

مـن   7 في  سـيتي،  مانشسـتر  نـادي  أعلـن 
كانـون الأول الحـالي، عـن توقيع عقـد جديد 
مـع مدافعـه الشـاب تايلـور هـاوراد بيليس.
وقـال النـادي في بيـان نـشره عـر موقعـه 
الرسـمي، إن مـدة العقـد تمتـد لأربع سـنوات 
في  الاعـب  بقـاء  يعنـي  مـا  وهـذا  مقبلـة، 
صفـوف النـادي حتـى صيـف عـام 2024.
لاعبـه  عـى  الحفـاظ  في  السـيتي  خطـوة 
الشـاب لم تـأتِ مـن فـراغ، إذ إن الاعـب يعد 
إحـدى أبـرز المواهـب في عـالم كـرة القـدم، 
 "The Guardian" صحيفـة  وصنفتـه 
الريطانيـة ضمـن أفضـل 60 موهبـة حـول 

العـالم.
تايلـور  أداء  أن  إلى  الصحيفـة  أشـارت  كـا 
يذكّـر بـأداء المدافـع الأسـبق لنادي تشـيلي 
والمنتخـب الإنجليـزي جون تـري، وهو واحد 
مـن أبـرز لاعبـي خـط الدفـاع الإنجليـز في 
السـنوات الأخـرة، قبـل أن يعلـن اعتزالـه في 

.2018
يمتلـك  تايلـور  أن  "الجارديـان"  وأضافـت 
قـدرات كبـرة أقنعـت مـدرب الفريـق الأول، 
يتعلـق  فيـا  وخاصـة  غوارديـولا،  بيـب 
بالصعـود بالكـرة وكسر خطـوط الخصم في 

أثنـاء الاسـتحواذ، وقدرته عى اسـتعادة الكرة 
مـن المهاجمـن.

ووفقًـا لموقـع "Goal" الريـاضي، فـإن حفل 
تقديـم بيـب غوارديـولا مدربـًا للفريـق الأول 
للنـادي، شـهد وجـود تايلـور بصفتـه أحـد 
الاعبـن الصاعديـن في أكاديميـة السـيتي.

لأفـراد  الاعـب  ضـم  أن  لغوارديـولا  وسـبق 
الفريـق الأول في أثناء جولتـه التحضرية في 
بدايـة موسـم -2019 2020، قبـل أن يضمـه 
ليلعـب معهـم ويجلـس عى كـرسي الاحتياط 
بانتظـار فرصتـه للظهور في أثنـاء إصابة أحد 

الأساسـين. المدافعن 

في الأكاديمية منذ البداية
ولد تايلور في مدينة سـتوك بـورت الإنجليزية 
مانشسـتر  لمدينـة  التابعـة   ،2002 عـام  في 
شـال غـربي إنجلـترا، وانضـم إلى أكاديمية 
مانشسـتر سـيتي في عـام 2008، وكان عمره 

سـت سـنوات فقط.
عـام  وفي  الأكاديميـة،  في  تايلـور  اسـتمر 
2018، انتقـل ليلعـب ضمن فريق مانشسـتر 
كان  واحـد،  لموسـم  عامًـا   18 تحـت  سـيتي 
كافيًـا لينتقـل في العـام التـالي إلى فئة تحت 

انتقـل  فقـط  واحـد  عـام  وبعـد  عامًـا،   19
مبـاشرة إلى فئـة تحـت 23 عامًـا، وهـي فئة 
توضـح  لأنهـا  الأنديـة،  في  للغايـة  مهمـة 
مسـتوى تطور الاعبن الشـباب بشـكل أكر، 
وتجعلهـم مراقبَـن مـن الأنديـة الكـرى في 
أوروبـا، بالإضافـة إلى اقترابهـم بشـكل كبر 

مـن تمثيـل الفريـق الأول.
وهـذه الخطـوة هي مـا انتظـره تايلـور الذي 
يشـغل مركـزي قلب الدفـاع والظهـر الأيمن، 
إذ اسـتدعاه غوارديولا ليلعب أساسـيًا في كأس 

الرابطـة الإنجليزيـة في عام 2019.
وحتـى لحظـة كتابـة هـذا التقريـر، لعـب 

تايلـور مـع الفريـق الأول سـت مباريات 
وأحـرز هدفـًا وحيـدًا، بينـا خاض مع 
فئة تحـت 23 عامًا 39 مباراة وسـجل 

أهداف. ثاثـة 
كـا أن تايلـور، الـذي تبلـغ قيمته 

السـوقية مليونـن ونصف المليون 
 Transfer" يـورو وفقًـا لموقـع

المنتخـب  مثـّل   ،"Market
فئاتـه  بجميـع  الإنجليـزي 
باسـتثناء فئـة الرجـال، وهو 
مديـر  دعـوة  انتظـار  في 

الفنـي، غاريث  المنتخب 
سـاوثغيت.

 45 تايلـور  ولعـب 
المسـابقات  مباراة في 
المختلفـة مـع المنتخب 
ضمـن  الإنجليـزي 

عـام  منـذ  الفئـات 
.2 0 1 7

تايلور هاوارد بيليس.. 
فتى مانشستر سيتي الذهبي

كريستيان إريكسن بقميص نادي إنتر ميلان الإيطالي 8 من كانون الأول 2020 )غيتي(

كريستيان إريكسن.. 
معضلة في إنتر ميلان تنتظر حلًا أوروبيًا
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لا شـك أن رئيس الوزراء السوري السابق، 
محمـد مصطفى ميرو، رجل قليل الحظ، 

فقـد صادفت وفاته في عز موجة "كورونا" 
الثانية، وارتفـاع معدل الوفيات الناجمة عن 

هـذه الجائحة، ونزول "موديل" جديد من 
الفيروس إلى الأسواق، وتضارُب الأقاويل حول 
فاعلية اللقاحات، والحملة الروسـية على لقاح 

"أوكسـفورد"، والزعم بأنه يحول الإنسان إلى 
قرد. 

إذن، في 22 مـن كانون الأول الحالي، مات 
الرجل. دايـم الله، كلنا على هذا الطريق، 

ويبقـى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن، 
يجب ألا ننسى أن الوفاة مناسـبة للتذكر، وأنا 

واثـق أن هذا الميرو ما كان ليخطر على بال 
إنسـان سوري واحد لو عاش عشر سنوات 

أخرى، فهو نائم، منذ سـنة 2003، في معارج 
النسـيان، وهذا ليس شأناً خاصًا به، فكل 

الوزراء الذين عيّنهم حافظ الأسـد ووريثه من 
القيادتين  الوزراء، وأعضاء  بعده، ورؤساء 

القومية والقطرية، وأعضاء مجلس الشـعب، 
يعانون من مشـكلة انعدام الأهمية، وأنا أعتقد 

أن محمـود الزعبي علق في ذهن الناس )فقط( 
لأنه انتحـر، أو نحُر، وقد يتذكر بعض الناس 

عبد الرؤوف الكسـم، بسبب نقص )بل انعدام( 
الوسامة.  من  نصيبه 

القصـص التي طلعت، في تلك الأيام الغابرة، 
على مـيرو، والعهدة فيها على الرواة، تتركز 

كلها حول فسـاد ذمته عندما كان محافظًا في 
درعا والحسـكة وحلب، وعجرفة شخصيته، 

وكونـه معروفًا بلقب "أبو الـ500 ليرة"، وأن 
حافظ الأسـد أحضر إضبارته السميكة الملأى 

بالتقارير، ثم طلـب مقابلته، وقال له ما معناه 
"منعرف كل شي عنك، روح اسـتلم الحكومة"، 
فتسـلّمها، وأطلقت الشعب الأمنية، اعتبارًا من 

اليوم التالي، حملـة دعائية جبارة ملخصُها 
أن حافظاً عيّنه رئيسًـا للحكومة بعدما سمع 

بلقبـه "ذو اليد النظيفة"، وهذا الأمر لا يصب 
في مصلحـة ميرو، بل يظهر حافظًا على أنه 

الفساد. من كبار محاربي 
لا يوجد أحـد في العالم يعرف حلًا للمعادلة 

القائلة بأن رئيسًـا يقيم نظامه على الفساد، 
ثم يحارب الفسـاد! ولكن هذا حصل مرارًا، 
ففـي الثمانينيات، في أوج تغوّل المخابرات 

على الشـعب، وإشاعة مبدأ القمع، والسحق، 
والاسـتخفاف بالقوانين والأنظمة، وظهور 

الطبقة الطفيلية المؤلفة من شـعبتين، إحداهما 
الشـعبة العائلية )آل الأسد( والثانية هي شعبة 

الأقارب والمقربين، خطر لحافظ الأسـد أن 
يشـكل لجنة ذات صلاحيات واسعة، مهمتها 

ترتيب وتنسـيق وتصنيف الفاسدين في 
سـوريا، وصناعة إضبارة لكل منهم، استعدادًا 

للمرحلة التالية، وهي مرحلة المحاسـبة 
ومواجهة الفاسـدين بالسؤال العريض "من 
أين لكم هـذا؟"، فانطلقت اللجنة تعمل على 

طريقة الحاصود الغشـيم، وبدأت تمسك 
برؤوس الخيطـان، وتكد في تتبعها حتى تصل 

إلى الفاسـد الذي فوق، دواليك حتى وصلت 
إلى نتائج مرعبة، ملخصها أن الفاسـدين 

الحقيقيين هم الذين يقيم عليهم حافظ أسـس 
حكمه ونظامـه، وبقليل من التفكير، وجد 

حافظ أن من الغباء أن يخرب الإنسـان بيته 
بيده، ومن يومهـا أعطى توجيهاته لمختلف 

مفتـشي الدولة، والشرطة، والأمن، والمخابرات، 
بأن يلعنوا سنسـفيل أي حرامي صغير يقع 

تحت أيديهم، وأما الكبار، فلا شـك أن الله 
تعالى الذي لا يضيع عنده شيء، سيحاسـبهم، 

منهم.  ويقتص 

ميرو أبو الـ 500

تعا تفرج"جوري" .. أنزور ابن أنزور
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مشهد من فيلم جوري 

نبيل محمد

البيضـاء"  "الـدار  مهرجـان  في 
أواخر  الماضيـة  بدورته  السـينائي 
عـام 2019، حـاز فيلـم قـادم من 
سـوريا الجائـزة "الذهبية" كأفضل 
فيلـم روائي قصـر، ولم يكن غريبًا 
ابـن  مخرجـه  يكـون  أن  بالتأكيـد 
وهـو  معـروف،  سـوري  مخـرج 
يـزن أنزور بـن نجـدة أنـزور أحد 
عـن  المدافعـن  المخرجـن  أشرس 
النظام السـوري، بطريقـة تتجاوز 
دفـاع النظـام السـوري ذاتـه عـن 
كانـت  أفامـه  أن  لدرجـة  نفسـه، 
تتعـرض للرقابـة السـورية خوفـًا 
الجمهـور  مـع  اصطدامهـا  مـن 
)المـوالي منـه بالطبـع( بمبالغاتها 

غـر المحسـوبة. 
كـا  البيضـاء"  "الـدار  لمهرجـان 
التـي  المهرجانـات  مـن  لكثـر 
يصـادف أن أغلبهـا في بلـدان مـن 
واضـح  ـهٌ  توجُّ العـربي،  المغـرب 
لتكريم السـينا السـورية بقطاعها 
النظـام  بلسـان  الناطـق  العـام 
السوري في كل منتجاته، واستقبال 
وجـوه سـينائية سـورية تقليدية، 

ليتـم مـن خالهـا تكريـم "صمود 
سـوريا في وجـه أعداء الإنسـانية" 
عـادة. لكـن عـادة أيضًـا مـا يتـم 
أفـام  انتقـاء  تقديـر  أقـل  عـى 
تحتـوي أي مكـوّن سـينائي غـر 
رديء بالكامـل، بمعنـى أن تحتفي 
بممثل لـه تاريخه الفنـي المعروف، 
أو بمخـرج ذي تجربـة، أو بمديـر 
تصويـر لا يخَـرُجُ بمشـاهدَ رديئـة 
عـى الأقـل. لكـن مـع "جـوري" 
أنـزور، كان الاحتفـاء واضحًـا أنـه 
مـن  قـادم  منتـج  أي  يسـتهدف 
سـوريا، بغض النظر عـن محتواه.  
الأفـام  مـن  واحـد  "جـوري" 
القصـرة التـي أنتجتهـا المؤسسـة 
بـل  مؤخـراً،  للسـينا  العامـة 
وبالغـت بإنتاجهـا مقارنـة بما هو 
معـروف عنهـا مـن ضآلـة إنتـاج، 
وقلـة إمكانيـات، وفسـاد. لكن كان 
هنـاك توجـه واضح لدعم السـينا 
القصـرة، من خال منـحٍ لمخرجن 
حسـب  المؤسسـة،  كانـت  شـباب، 
هـذه  خـال  مـن  تهـدف  قولهـا، 
المنـح إلى إتاحـة الفرصـة للمواهب 
الجديـدة، وفتـح أبـواب التجريـب 
أمـام سـينائين جـدد، وهـو مـا 
يبـدو منطقيًا أمام تسـخر ميزانية 
المؤسسـة لإنتـاج السـينا الطويلة 
لمجموعـة مـن الأسـاء المعروفة، لا 
يمكن لتجربة شـابة جديدة، سـواء 
كانـت موهوبـة أم لا، أن تزاحمهـم 
عليهـا، وبالتالي فا مكان للسـينا 
الجديـدة عمليًـا، إلا تلـك الشرائـط 
القصـرة القليلة التكلفة، والسـهلة 

لإنتاج. ا

سـورية،  طفلـة  هـي  "جـوري" 
الـذي  حيّهـا  خـراب  في  تجـوب 
المسـلحون،  واحتلـه  قصفـه،  تـم 
وتـرى في هـذا الخـراب ذكرياتها، 
التـي  المحبـة  عائلتهـا  وخيـالات 
العصابـات،  تلـك  رصـاص  قتلهـا 
هـذا  ضمـن  حمـراء  زهـورًا  تجـد 
الدمـار، فتبتسـم وتحملهـا، لتسـدّ 
تنـام  الـذي  الجـدار  ثقـوب  بهـا 
خلفـه، برمزية مفعمة بالاسـتهاك، 
الزمـان  أكل  سـينائية  وصـورة 

وشرب.  عليهـا 
في  الطفلـة  تنقـات  عـن  بعيـدًا 
الـذي  الخـراب مـع "الهاميسـتر" 
إيـاه في  أهداهـا  قـد  والدهـا  كان 
شيء  لا  الأخـر،  ميادهـا  عيـد 
 25 عـى  الممتـد  الفيلـم  في  آخـر 
دقيقة، سـوى مشـاهد مكمّلة لهذه 
عـى  أنُتجـت  التجاريـة،  الصـورة 
مـا يبـدو بظـروف إنتاجيـة تفوق 
الفيلم فقـراً، رغم أن الاسـتديوهات 
الجيـش  هيأهـا  فقـد  جاهـزة، 
في  أسـلحته  بمختلـف  السـوري 
داريـا وغرهـا مـن المناطـق التـي 

دمرهـا.
تهـرب الأم بطفلتهـا حـن ينتـشر 
المسـلحون في المـكان، فتنظـر إلى 
حفـرة الرف الصحي التي سـوف 
تخبـئ ابنتهـا بهـا، تجـد بقربهـا 
الأداة المناسـبة لفتح الغطـاء، وكأن 
عامـل البلدية قـد غادر المـكان قبل 
دقائق. أمـا احتفـاء الأب والأم بعيد 
ميـاد الابنـة، فيـي بعـدم قـدرة 
ممثلـن  اسـتقدام  عـى  المؤسسـة 
قادريـن عـى تبني مشـهد بسـيط 

لا يتجـاوز الدقيقتـن، لتـأتي ببر 
داغـر الـذي يبدو أنـه اعتـاد العمل 
في أفـام مـن هـذا النـوع، حتـى 
أصبـح جـزءًا لا يتجزأ مـن ترهّلها.

ذي  للمسـلح  الطفلـة  مواجهـة 
كان  مـا  هـو  الطويلـة،  اللحيـة 
منتظـراً منـذ بدايـة الفيلـم، حيث 
لا بـد مـن "داعـشٍ" مـا سـتظهر 
في أحـد المشـاهد، وهـل يعقـل أن 
يكـون الفيلـم مـن إنتاج المؤسسـة 
اسـم  ويحمـل  للسـينا،  العامـة 
أنـزور بـن أنـزور، وينـال جائـزة 
دون  مغـاربي،  مهرجـان  في 
لمقاتـل  مشـهد  هنـاك  يكـون  أن 
رمزيـة  يحمـل  مـا،  "داعـي" 
جـاوز  المشـهد  ككل.  الفيلـم 
التوقعـات، بمقاتـل طويـل اللحية، 
يعـض عـى شـفته السـفى حن 
يـرى الطفلـة، كأي بطـل في فيلم 
إباحـي تقليـدي شـاهد بالمصادفة 
لكنّـه  الغسـيل.  تنـشر  جارتـه 
الطفلـة،  يغتصـب  أن  قبـل  يقُتـل 
رسـالة  لأن  إمـا  يعـود  لسـبب 
عـى  الحيـاة  قـدرة  هـي  الفيلـم 
الاسـتمرار في ظـل الخـراب، وإما 
يتجـاوز  لاغتصـاب  الترميـز  لأن 
إمكانيـات الفيلـم الفنيـة، فيمـوت 
الأبطـال  برصـاص  "الداعـي"، 
الـذي سـيأتون في النهايـة لإنقاذ 
الطفلـة لا شـك، فـا قيمـة للفيلم، 
ولا لمخرجـه، ولا لمؤسسـة السـينا 
كلهـا، إن لم نشـهد رسـالة ترمـز 
إلى عـودة الأبطـال، الذيـن تتغنى 
تجلياتهـا  بمختلـف  البـاد  فنـون 

بأحذيتهـم. سـنوات  عـشر  منـذ 
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